لاقاضی عياض بن‌عوسی ا١۔یءصبی١رزنرلسی‏ 
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اللجزء الثاني 
”هديّةَ شرکۃ الزبضة الطبيّة" 
عبرال کی اجفري و ولريه عبرالعزسٍ مگی 


رم وھ 18 سے | | سے 2 
ی 
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أخي القاریء : 

السلام عليكم ورعمة اھ ويركاته ؛ 

لقد مر الله علينا بالانتماء لهذا الدين الخالد .. وثّفنا بالانتساب 
لهذه الأمة التي بعث الل فيها خاتم النبيين وقائد لرسلین عیدنا حمدا 
صلى الله عليه وسلم . 

وان مما يجدر بالومن الحصيف .. أن يولي اهتمامه بالاطلاع على 
شمائل أسوة المؤمنين ء وقدوة المسلمين .. النبي الكرام عليه الصلاة 
والسلام .. وخاصة في زمن تضاربت فيه الآراء » واختلت فيه الموازين 
اذ یجد السلم في شمائله صلوات الله عليه وسلامه منقذاً من الحيرة 
وسبيلا الى الاطمئنان . 

فبادر آخي وافتح صفحات الجزء الثاني من هذا الکتاب النتفیس 
عقب ما اطلعت عليه في الجزء الأول بلفية أن تزداد تفتح ذهن .. 
وإشراق قلب .. وفيض شعور من خلال تذوقك سملو الغلق .. وطهارة 
القصد ء ونظافة السبيل .. 

( وآ هذا صراطي ملستتقيما فاتلبملوه" ولا تت ہے ا 
فتتفرق" یکم عن سبيله ذلکم وصتاكم به لعلكم تقو 

وحبّذا لو تجعمل هذه القراءة مع أهلك ےک عسی آن 
تغمرنا بركة هذه الخصال فتتنعم بالتعلی بها ء فنکون اتباع صدق من 
وصفه رنه الجلیل سبعانه وتعال : 

( وإلك لعلى خللق عنظيم ) . 

نسأله سبعانه وتعالى سلامة القصد ونقاء السريرة وهو الهادي الى 
سواء الصلراط .© 

المحقمان 


(6) 


الاب الشاني 
يي 
تكميل الله تعالى له المعاسن خلَقا وخلقا: 
وقرانه جميع الفضائل الدينية 


والڈنیویة فيه تسقاً 


مقدمة الباب الثاني 


اعلم أينها العب لهذا النبي الكريم » الباحث عن 
تفاصيل جنمّل قدره العظيم ء أن خصال الجمال(١)‏ 
والكمال في البشر نوعان : 

- ضروري دنيوى ... اقتضته الجبلّة'(١)‏ وضرورة 
الحياة الدنيا . 

ومکتسب ديني ... وهو ما ینحمد فاعله ویقر"ب الى 
الله زلفى(؟) . 

ثم هي على فنتين ایض : 

أ منها ما يتخلتص(؛) لأحد الوصفين . 

ب ومنها ما يتمازج ويتداخل . 

فامّا الضروري المحض : فما لیس للمرء فيه اختيار ء 
ولا اكتساب ء مثل ما كان في جبائته من كمال خلقته ء 
وجمال صورته » وقوة عفله 2 وصحة فهمه ء وفصاحة 
وثرف نسبه ء وعزة قومه وکرم أرضه . 


خصال الجمال 
والكمالقي البشر 


الضروري 
ما لیس فيه اختیار 


(۱) وق نسخة « الجلال » . 
(۷) الجبلة : الغلقة التي خلق علیها . 


0 


۱۰4( 


ویلحق به : ما تدعوه ضرورة حياته اليه من غذائه ؛ 
ونومه ء وملیسه ء ومسکنه ء ومنکحه , وماله وجاهه . 

وقد تلحق هذه الخصال الآخرة(١)‏ بالاخروية ء إذا 
قصد بها التقوی ء ومعونة البدن على سللوك طریقها ؛ 
و کانت على حدود الضرورة » وقواعد الشريعة . 

واما الکتسبة الا خروية : فسانر الاخلاق العلية 
والآداب الشرعية من : الدین - والعلم - والعصلم ۔ 
والصیر - والشکر - والعدل - والزهد - والتواضع ۔ 
والعفو ‏ والعقة - والجود - و الشعاعة - والحیاء - 
والروءة - والصمت - والتودة - والوقار - والرحمة - 
وحسن الدب والعاشرة ... واخواتها » وهي التي جماعه 
( سن اق ) . 

وقد یکون من هذه الاخلاق ء ما هو في الغریزة(۲) ؛ 
واصل الجباتة لبعض الناس ؛ وبعضهم لا تكون فيا 
فیکتسبها > ولکنه لا بد أن یکون فيه من اصولها في اص 
الجبلّة شعبة ... كما سنلب‌نله" - إن شاء الله تعالى . 

- وتکون هذه الاخلاق دنيوية » اذا لم یئلر ؟ بها وجا 
الله , والدار الآخرة ‏ ولکنها كلها محاسن ء وفضائل : 
باتفاق أصحاب العقول السليمة ء وان اختلفوا في موجب 
حسنھا ء وتفضيلها ... 


(۱) أي الاخرة المتعلقة بالامور العادية الواقعة في الاحوال الدنيوية ۰ 
(۲٢‏ السجية والطبع ۰ 


(A) 


(۱۰ 


الفصل الأول 


قال القاضي : اذا كانت خصال الكمال ٠‏ یل من من 
و اغلال وما ذکر ناه ورأينتا الواحد منا الخصال 
يشرف بواحدة منها . أو اثنتين ان اتفقت 
له في کل عصر وأوانٍ ‏ |مْا من نسب . أو 
جمال . أو قوة أو علم . أو حلم . أو شجاعة . 
أو سماحة . حتى یعظلم قدره . ويلظضر ب باسمه 
الأمثال . ويتقرر له بالوصف بذلك في القلوب 
00 وعظمة . وهو منذ عصور خوال(۲ 
,ر مم(۳ پو اپ 
فما ظنّك ات قدر من اجتمعت فيه 
کل هده: ااصتال ال ما لا باخته عد ولا 
وه مقال مول کال وج ا سر 
حيلة . لا" بتخصیص الكبير التعال . منفضيلة وریپ رسد 
النبوة. والرسالةوالخلة. والحبة .والاصطفای 
والرؤية والقرب . والدانو . والسوحي 
(۱) اثرة : مكرمة . 
(۲) خوال ج«خال » وهو الغالى أي : السالف ۔ 
(۲) رمم بكر الراء وقد يضم . ج رمة أو رمیم وهي العظام واجزاء البدن 


البالية . 
)£( بوال : ج بالية وبال . وهي تاكيد لكلمة رمم ۰ 


إلى 


(0) 


والشفاعة والوسيلة والفضيلة ء والدرجة 
الرفيعة > والتام الحمود ء والیگراق › 
والمعراجء والبعث الى الآحسر والاسود 
والصلاة بالا نبياء ء والشهادة بين الأ نبياء › 
و الا مم > وسيادة ولد آدم ۱ ولواء الحمد ب 
والبشارة . والنگذارة . والمكانة عند ذي 
المسرش . والطاعة ثم رو , والأآمانة, 
والهداية . ورحمة للعالمين . وإعطاء الرضی 
والسوال » والکوثر » وسماع القول . واتمام 
النعمة . والعفو عما تقدم وتا خر ٠‏ وشرح 
الصدر » ووضع الوزر . ورفع الذک . 
وعزة النصر . ونزول السكينة › والتاييد 
بالملائکة . وإيتاء الكتاب والحكمة . والسبع 
المثاني والقرآن العظيم . وتزكية الأأمة . 
والدعاء إلى اك > وصلاة ال تعالى والملائكة . 
رشگھدین الجاش جا آزاء اسان ووش 
الاصر (۲) و الأغلال(۲) عنهم» و القسم پاسمه. 
واجابه دعوته . و تکلیم ال حمادات و العجم(ه) . 


(۱) ثم : بعنى هناك ۔ 
(۱) الاصر : العهد الثقیل والتکلیف الوبیل وقیل :الراد به العقوبة من نعو السخ . 
(۳) الاغلال : اي العبادات الشاقة . 


: العنجم‎ )٤( 


هي العیوانات وقد سمیت بذلك لأنها لا تقدر على الکلام . 


(۱ 


۷ 


وإحياء الوتی وإ سماع الصم" . ونیم الاء 
من بين صایعه . وتكثير القلیل . و انشقاق 
امه وو ال وو لت ا ان 
والنصر بالدٌّعب والاطلاع على الغيب . وظل 
القستاه » وحصي الصا + واليواء الاک 
والعصمة من الناس ... 


- إلى ما لا يحويه مختیلر۱) . ولا یحیط 
بعلمه الا" مانحله ذلك . ومفضلە به لا | له 
غه . 

- إلى ما عد له في الدار الآخرة . من 
منازل الكرامة : ؤدرچاٹ ا لقتسم . ومراتب 
السمادة وا مسنی . والز يادة التی تقف دو نها 
العقول . ويحار دون ادراکها الو هم(۲) ۰- 


لا بحیط بصفاته 
الا مانحها 


(۱) محتفل : اي مهتم . یعنی أن من اهتم بجميع هذه الصفات وامثالها لا عکته 


الاحاطة بها . 
(۲) الوهنم : فوة يدرك بها الجزئيات افحققة وغرها . 


(٦) 


)1۰۸( 


الفصل الثاني 
صفاته ال خلقیة صلى الله عليه وسلم 


إن قلت أآكرمك اللهُ ‏ : لا خفاء على 
القطع بالجملة ‏ آنه صلى اث عليه وسلم على 
الناس قدرا . وأعظمهم محلا » وأكملهم 
محاسن وفضلاء وقد ذهبت في تفاصيل › 
خصال الكمال مذهباً جمیلا. شو"قني پا لى 1ن 
قف عليها من أوصافه صل ال عليه وسلٌم 
تفصيلا . 


فاعلم ‏ نوكر اھ قلبي وقلبك . وضاعف 

في هذا النبي الكريم حببي وحبّك ‏ أنك اذا 

۳ ت إلى 05 ال الكمال › التي هي غير 

4 به ال چھو سواہ وا 

اف دون خلاف A‏ 
لذلك : بل قد بلغ بعضها مبلغ القطع . 


الصورة وجمالها | یا الصورءة وجمالها . و تناسب أعضائه 
(۱) الاحادیث والالار » 


(0) 


)۱۰۹( 

في حسنھهاء فقد جاءت الاثار الصحيحة . 
والشهورة الكثيرة » بذلك من حديث علي 
ونس بن مالك ؛ و آبي هريرة » والبراء بن الرواة 
عازب» وعائشة آم المؤمنين ء وابن أ بي هالق 
وا بي جَحَيْفَةٌ ٠‏ وجابر بن نتفثرةۃ وم معبد 
وابن عباس ومعلاض بن مُعَیٛقیب وآ بي 
الطفيل » والعدّاء بن خالد » وخر يم ينفاتك 
وخکیم بن جزام » وغيرهم رضي اله عنهم . 

من ١‏ نته صل الله عليه وسلم کان : 

آ ز هر( ۵ اللون ء آدعج(( ۰ آنجل) »> صفاته الخلقية 
آشکل 6 , هدب کت ٠‏ ابلج) 0 , 
ازج( » آقنی سر 4 و 
الوجه(١)‏ » وا 2000 > كث” اللحية 


(۱) آزهر اللون : حسته أو آبیض . 

(۲) أدعج : شدید سواد الحدقة . 

(۳) آنجل : واسع شق العين مع حسنها . 

(4) اشکل : في بياض عینه قلیل حمرة . 

. آهدب الاشفار : كثير شعر حروف اجفان عینیه‎ )٥( 

. ابلج : مشرق الوجه‎ )٦( 

(۷) ازج : دقيق شعر الحاجبین طویلهما الى مؤخر العبن مع تقوس ۰ 

(۸) اقنی : مرتفع قصبة الانف مع احدیداب يسير فیها . والشهور أنه صلى الله عليه 
وسلم كان آشم . والشمم ارتفاع قصبة الانف مع استواء اعلاه وقد یجمع بینهما بان 
ارتفاعها كان یسیا جدا - من رآه متأملا عرفه اشم ء ومن لم بتامله ظنه اقنی - 

۰ افلج : متباعد ما بين الثنایا ء وفلته محمودة‎ )٩( 

(۱۰) ولکن الى الطول اقرب . 

(۱۱) الجبين : هو ما اکتتف الجبهة من يمين وشمال . 


اقلق 


طقف 


للا حسدزه ۰ سواء البطن والمندر : وا 
الصدر رم ۰ عظیم النکبین(۲) . ضخع العظام . 
عبگلر۳) اليفلدية و الذر اعین والأأسافل . 
رحبّ(ء) الکفٹین . والقدمين کرت 

الأطراف . اور المتجرّدر ) » دقيق الس‌بةر) 

ربعترم) المد ۳ 0 
سے ار ری ن ا 
أحد ينسب الى الطول !۷ طاله صلى الل عليه 
وسكّم رجل (۰) الشعر , اذا افتررا 0( 
ضاجکاً افتر" عن مثل سنا البرق ء وعن مثل 
حب الغمام . اذا تکلئم 'رئي کالنور یخرج" 
من ثناياه. آحسن النٹاس عنقا ء ليس 


)۱( حسا ومعنی ۰ 

(۲) المنكب وت عظم العضد والکتف . 
(۲) العبل : 

۰ وهنا حسا ومعنى‎ ٠ الرحب ا‎ )٤( 

)0 سائل 0 تام ۰ 


۰ ما تجرد من یدنه اعظم اشراقا من غهه‎ )٦( 
. اشربة : خبط الشعر اللي بین الصدر والسرة‎ (۳ 
. الريعة : الریوع‎ )۸( 
. البائن : الضرط‎ )٩( 
. رجل : ما بين الجعودة والسبوطة‎ )۱۰( 
. ابش امسنانه‎ )۱۱( 


(۱ 


)۱۱۱( 


بملطتهم )١(‏ ولا مكلثم ر) » متماسك البدن()» 
ضرب' اللحمء 

. قال البراء : ما رایت من ذي لمةرم) ٠‏ في 
كله ع اوت اھر سول و راد 
عليه وسلم + 

وقال آبو هريرة رضي ان عنه : ما رأيت 
شيئاً آحسن من رسول ال صل ال عليه 
وسلتم(د) ؛ کان الشمس تجري في وجهه ء 
واذا ضحك يتلألا في الجذر( . 

وقال جابژ بن سَّمَرة : وقال له رجل : کان 
وجهه صل ال عليه وسلم مثل السیف فقال : 
لا بل شسل الشمس والقمر ۰ وكات شب ڑاشر 
مستدیر آرم) ۰ وقالت(ه) آم معبد في بعضص 


ما وصفته به : 


)١(‏ الطهم : المدور الوجه , وقیل : هو السمین الفاحش وقیل: النتفخ الوجه وفیسل: 
النحيف الجسم . 

(۲) ولا مكلثم : أي ليس بمجتمع لعم الوجه والمقصود أنه لم يكن وجهه مفرطا لي 
الاستدارة . 

(۳) متماسك البدن : لیس" برهل مسترع لجيه ۰ 


)6( اللمئة : بکسر اللام وتشدید الیم وهي ما طال من شعر الراس في احد جانبيه 
وقيل : ما جاوز من شعره شحمة الاذن وسميت بها لالمامها بالمنكبين . 

.. كما رواه الشیغان وغيرهما‎ )٦( 

(۷) رواه أحمد والتره‌ني وابن حبان . ومعنى بتلالا في الجدر : أي أن تور وجهه 
الشريف يشرق اشراقاً يصل الى الجدران المقابلة كما يكون ذلك من الشمس . 

(۸) كما رواه الشيغان وغرهما . 

. أي من رواية البيهقي في دلائله عن آخیها حبیش بن خالد عنها‎ )٩( 


اقلق 


۱۱۲ 


ای د 
من قريب . 

وفي حدیث() ابن أبي هالة : 

یتلألأ وجهه تلالو القمر . ليلة البدر . 

وقالر۲) علي في آخر وصفه له : 

من رآه بدیههةر۳) هابه ومن خالطه معرفة 


و٭وصف 
رضي الله عنه له 


وم 
يقول ناعته : لم آر قبله ولا بعده مثله 
ا والأحاديث في بسع صسقته مشهررة 
رك اعدو د مسق و 
فيها . وجملة مما فيه الكفاية في القصذ إلى 
ا 
وختمنا هذه الفصول بحديث جامع 
لذلك تقف عليه هناك إن شاء ا تعال ى - 
(۱) سياتي العدیث . 
(۲) على ما في جامع الترمذي وشمائله . 


(۲) بديهة : مفاجأة من غير روية أي اول وهلة . 
(4) الننکت : اللطائف والدقائق ۔ 


(۳) 


)1۳( 
الفصل الشالث 
نظافته صلى الله عليه وسلم 


آما نظافة جسمه » وطيب ريحه وعرقه › 
ونزاهته عن الأقذار . وعورات الجسدرم ؛ 
فكان قد خصتّه ال تعالى في ذلك بخصائص لم بڑے ہی۸2 
توجد في غره . ثم تمّمها بنظافة الشر ع . اشرع 
وخصال النطرة العشر(۲) ۰ وقال : « بلني 
الدٴین على النظافة رم (۳) » ۰ 


4 
عن أنس قال : ما شمَمت عنيراً قط › 
ولا مسكاً. ولا شيئًاً آطیب من ريح رسول 


. عورات : عيوب‎ )١( 

)٢(‏ لعديث مسلم عن عائشة رضي ات عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : عشر من الفطرة .. قص الشارب . وإعفاء اللحية . والسمواك . واستنشاق 
ا ماء ء وقص الأظافر . وغسل البراجم . ونتف الابط . وحلق العانة , وانتقاص الماء .. 
قال مصعب بن شیبة راويه : ونسيت العاشرة الا أن تكون المضمضة ... وانتقاص الماء 
يعنى الاستنجاء » وقال المؤلف في شرح مسلم . ولعل العاشرة الختان لانه مذکور في فوله 
عليه الصلاة والسلام : ( الفطرة خمس )ء 

(۳) وهذا الحديث وان قال العراقي | في تخريج أحاديث الاحياء لم أجده هكذا بل في 
الضعفاء لابن حبان من حدیث عائشة رضي الله عنها : ( تنظفوا فان الاسلام نظیف ) . 
وللطبراني في الاوسط بسند ضعیف من حدیث ابن مسعود رضي الله عنه : ( النظافة 
تدعو الى الاسلام ) اه فقد روی الرافعي في تاريخه بسنده عن آبي هريرة رضي الله عنه 
بعض حدیث مرفوعا : ( تنظفوا پکل ما استطعتم فان الله تعالى بنی الاسلام على النظافة ۰ 
ولن یدخل الجنة الا کل نظیف ) وینصره حدیث الترمذي : ( ان الله نظيف يحب النظافة 


فنظفوا افنیتکم ) . 


00 


۱ 


طيب رائعة يده 
صل الله عليه 
وسلم 


كانوا يمزجون 
طيبهم بصرقه 
صلی اف عليه 


وسلم 


ال صلى اله عليه وسلم(۱) . 

وعن جابر بن سَمرۃ : « أنه صلى ان عليه 
وا سیم وج ال : فوجدت یلیہ بردا 
وریحاً ۰ کا تما ا خرجها من جونة عطارر» 

قال غيره : سٹھا بطيب أو لم یمسها . 
یصافح الساقع فطل تومه یجد ریحها . 
ویضع يده على رأس الصبي فیلمرف" من بین 
الصبیان بر یحها . 

- « ونام رسول ال صلى ال عليه وسلم 
في دار نس على نطع) فعرق . فجاءت امه 
کا جس بے ھتہ 
صلی ال عليه وسلم عن ذلك » فقالت : نجمله 
في طیبنا وهو من أ طیب الطیب(ه) » . 


وذکر البخاري في تاریخه الکبر عن جابر : 
« لم یکن النبي صلی ان عليه وسلم يمر في 


طریق فيتيعه أحد الا" عرف آَننّه سلکه . من 
طیبه » . 


(۱) الحدیث في مسلم وق الشماتل . 
(۲) روى الحدیث مسلم وهذا جزء من الحدیث . 

(۳) النطع : البساط . 

(4) اخرج العدیث مسلم . وزاد البغاري عليه ( نرجو برکته لصبیاننا ) . 


(۸) 


)۱١۱١( 


وذکر إسحق بن را هو ية E‏ تلك كانت 


رائحته بلا طيب صل ان عليه وسلم . 
اه عنه قال : « آردفني الْنّبي صلى الله عليه 
سی وچ پا دی و 
فكان ينمرا ۵ علي" مسکا » 

ومنە(۲) حدیث علي رضي اله‌عنه :«غسگلت ۳ 
النبي صلى الله عليه وسلم ۰ فذهبت آ تفلا اله .. طبن حيا 
ما يكون من الميت ء فلم أجد شيئا فقلت : 
طبت حیاً وميتاً . قال و سطعت(۳) منه ريح 
ا 
و ےت ا 

ومنه شرب مالك بن سخان دمه . يوم ذكر من شوب 
أحلد ومصته ایتاه . وتسويفه صل اش عليه وسام 
ادا يد 


)١(‏ ينم 

)۳( ا و این ماج وابو داود في مراسسيله . 

(۲) اي : ارتقعت وانتشرت ٠‏ 

(4) رواه البزار عن ابن عمر بسند صحيح وهو بعض خبر في البغاري . 
(6) رواه الطبراني في معجمه الأوسط ورواء الييهقي ٠‏ 


(۱٩) 


()۱۷١١( 


ومثله 99 
ححامت 0 

۱ سر بے 
ولم 5 ٠‏ وویل 23 
کت ا مدا سے رت 
۰ » ولم ینکر من 
0 ولم + عليه ؛ 
0 : يه ؟ 
ولا نهاه 3 
منهما عن 


عود . 


)۱( بيههي 
كما آه له 1 لب 
روا ۱ لبغو 
لعاکم و ۳ 
2 ار . وا ارقطني 
وا! يي 
3 وا 
0 © 
ي 8 وا 
تطبر! 


و سنه 
. جيد 


(°) 


الفصل الرابع 


(0۱۷) 


و فور عقله وفصاحة لسانه وقوة حواسّه 


صل اللہ عليه وسلم 

أما و فور عقله . وذكاء لبه. وقوة 
حواسه . وفصاحة لساته . واعتدال حركاته, 
وحنسن شمائله . فلا مرية(١)‏ أنه كان أعقل 
الناس و آذکاهم . 

ومن تأمل تدبره آمر بواطن الق . 
وظواهرهم > وسياسة العامة والخاصة > مع 
سے اف 0 جو سے ا .33 
آفاضه من العلم ‏ وقسرره من الشر ع › دون 
تعلثم سبق ء ولا ممارسة تقد مت › ولا 
عقله . و ثقرب(۲) فهمه . لول بديهة . 


0 


- وهذا لا یُشتاج إلى تقريره لتحققع . 


وقد قال وهب بن مُنبٹه : قرأت في أحد 


(۱) مرية : شك 


(۲] ثقوب الفهم : يقال رجل اقب الراي : اي نافة الرأي بنظر فيه بدقة . 


)۷۱() 


۱۱۸ 


وسبعين کتاباً فوجدت في جميعها ٠‏ أن النبي 
5 
وفي رواية أخرى : فوجدت في جميعها , 
er‏ الدنيا الى انقضائها . من العقل في جنب عق 
جنب عقله 7 5 4 بان 
عن کل صلى الله عليه وسلم » الا" كحبة رامل من بين 
رمال الدنيا . 
وقالر۱) مجاهد : کان رسول ال صلی اث 
كس مریم عليه وسلم > اذا قام في الصلاة يرى من خلفه 
8 یری من بين يديه . 
وبيه فسر قوله تعالى : « و تقلبك في 
الستاجدین(۲) . 
وفي الموطأر٣)‏ عنه عليه الصلاة والسلام : 
« إثي لأراكم من و راء ظهري(؛) » . 
وتحوه عن أنس في الصحیحین(ه) . 
(۱) اي كما رواه عنه ابن المنذر والبيهقي مرسلا. 
)٢(‏ سورة الشعراء : آية ۲۱۹ . 
(۲) عن ابي هريرة رضي الله عنه . 7 
)٤(‏ وصدر الحديث ( اترون قبلتكم هذه فا لا يخفى علي ركوعكم ولا سجودكم ) . 
(0). وهو ما روياء عن انس مرفوعا ( أقيموا الركوع والسجود فوالل اني لاراكم 
من بعدي ) .۰ وربا قال : ( من بعد ظهري ,اذا ركعتم وسجدتم ) . 


(۳ 


)١١9( 


وعن عائشة مثله(١)‏ قالت : « زيادة زاده 

وفي بعض الروایات(۲) : « اي لانظر' 
من ورائي كما [ نظر من بين يدي » . 

وفي آخری() : « اني لأ بصر من قفاي 
کس شی رن ی 


عليه وسلٹم الملائكةر) والشياطينره) ۰ انی 
- وژفع النجاشيٌ له حتى صلی علیه(۱) ۰ وریت بت 
القدس والکعبة 


- وبیت القدس(۷) حين وصفه لقریش . 


(۱) مثله لفظا ومعنی ٠‏ 

(۲) لعبد الرزاق والحاکم . 

(۳) وفي رواية اخری لسلم . 

(4) كما في رواية البغاري وغره : « انه رای جبریل في صورته له ستمئة جناح عل. 
كرسي بين السماء والارض قد سد الافق .. » وقد رای کٹا منهم ليلة الاسراء ۰ 

(9) حدیث البغاري : « ان عفریتا تفلكت علخ البارحة في صلاة المغرب وبيده شعلة 
من نار لیحرق بها وجهي ء فامكنني الله منه فدفعته . ثم اردت أن اربطه بسارية من 
سواري ا مسجد ء فذکرت دعوة أخي سلیمان - ولي رواية - لولا دعوة اخي سلیمان لاصبح 
يلعب به ولدان الدينة » . 

)١(‏ رواه الشیخان وغيرهما . وبه استدل الشافعي واحمد على جواز الصلاة على 
الغائب . وذهب مالك وابو حنيفة الى عدم الجواز . وروی ابن حبان في صحيعه من حديث 
عمران بن حصين : « أنه صلى الله عليه وسلم قال : « ان اخاکم النجاشي توق فقوموا 
وصلوا عليه , فقام عليه الصلاة والسلام وضو خلفه فكبر اربعا وهم لا یظنون ان 

(۷) كما في الصحيحين . 


9 


0۲۰ 


وقد جاءت الأخبار(١)‏ بأنه صرع ژکانة 1 

صرع وىة أشد أ هل وقته وكان دعاه الى الاسلام(۲) . 
وقال آبو هر یر ۳(8) :«ما رآ يت أحداً أسر ۶ 3 
جا رات عل دسا 
وسم كأنما الأرض تطوی له ء | تا لنجهد أنفستاء 


n 1 8‏ اال 
تہسما او السا و اة ضّحكته كان تبسّماً ء إذا 


4 


مشیه کان تقلعا التفت التفت معا . وإذا مشی مشی تفا . 
کانٹما نحطل من صبب(ه) “0 ۰ 


سپ للج 
(۱) کخبر آبي داود والترمذي ۔ 
(۲) قال الترمذي : زسناده ليس بالقائم . وفال البيهقي مرسل جيد . وروي باسناد 
موصولاء الا أنه ضعيف . 
)٢(‏ كما رواه الترمني في شمائله والبيهقي في دلائله . 
(؟) رواه الترمذي في الشمائل ٠.‏ والتقلع : رفع الرجلين رفعا بائنا بدون اختيال . 
(0) الصْبّب : بتشديد الصاد وفتح الباء : ما انحدر من الارض . 


۳ 


)۱۲۱( 


الفصل الخامس 

فصاحة لسانه و بلاغته صلى اللہ عليه و سلم 
و اما فصاحة اللسان . و بلاغة القول ره 
فقد کان صلى ال عليه وسلم من ذلك با لحل E‏ 
الأفضل ٠‏ والموضع الذي لا يجهل ٠‏ سلاسة 
ات وإيجارٌ مقطع. ونصاعة 
لفظ . وجزالة قول. وصحة معان وقلة 
تکلف ٠‏ 


- وی جوامع الكل حي ببدائع با" 
الحكمء, وعللام أالسنة المرب : 
شات كل أآممّة منها اتا ۰ 0 
بلغتها ء ويباريها في مَنْرَعَ بلاغتها . حتى كان 
كثير من صحابه يسألونه في غير موطن عن 
شرح كلامه . وتفسير قوله . 
من تآمل حديثه . وسيره . علم ذلك 


LE 


و تحصفه . 
ولیس کلامه مع قریش وال تسار › 


(ê) 


(r) 


شعاد ی و آهل الححاز > وتجد › ككلامه مع « دو 


وغوه من امرگ ال مار ال دان :> واو هة اتی 
و د ولط بك حارف سار 
قيس » و « وائل بن حجر الكِندي » وغيرهم . 

من آقیال(۱) حضرموت وملوك الیمن . 
وانظر كتايه إلى همدان : ( ان لک 
دی ا فراعهار۲) وو ماطهار۳) وعَرَازَ هارع ) تأکلون 
علافهاره) . وترعون عَدّاءھازم . لنا من 
دفتهم(۷) . ومراھےم(م) ما سم وا(٩)‏ 
بالميشاقر. ۰ والأمانة . ولهم من الصدقة 
الشلب(1م والناب (۱۲) ۰ والفصیل( ۳ء 
والفارض(:۱) ا “٥‏ ر 


۰ الأقيال : الأمراء ۰ جمع قيل بفتح فسکون‎ )١( 
. (؟) فراعها : بكسر الفاء . ما ارتفع من الارض جمع فرعة بفتح فسكون‎ 
و هاطها : پکسر الواو . الارض المطمئذة . جمع و هطة بفتح فسكون وهي الوهدة.‎ )۳( 
. زازه : ما خن وصلب منها بفتح مهملة فزاءين‎ )٤( 
. علافها : ما تاکله الاشية . یکسر العین جمع علف كجبل وجبال‎ )۵( 
. بفتح العين وروي يكسرها‎ ٠ عفاءها : ما ليس لاحد فيه ملك‎ )1( 
الدفء : نتاج الابل وألبانها ( ومنه قوله تعالى : اسر سی :دف لي‎ )۷( 
. ما نستدفئون به من أصوافها ) والاظهر هنا أنه كناية عن الإنعام‎ 
. صرامهم : نخيلهم أو ثمرهم جمع صيرمة بکسر الصاد وهي القطعة من النخل‎ )۸( 
. سلموا : استسلموا‎ (۹) 
. الیثاق : الاسلام . او العهد‎ )۱۰( 
الشلب : بكسر الثلثة . الهرم من الابل الذي سقطت اسنانه وتناثر هلبذنبه.‎ )۱۱( 
. الناب : آنثی الابل التي طال نابها . وذلك من امارات هرمها‎ (1) 
لفصیل : ولد الایل الني فصل عن امه وفطم‎ (OF) 
. الفارض : المسن من الابل أو البقر‎ )١١( 
. الداجن : ما يالف البيوت ولا يذهب الى الرعی‎ )۱١( 


)٢٢( 


(YY) 


الحواري(۱) ۰ وعليهم فيها الصالغر" 
OE‏ 
وقوله لنهدرى : « الهم“ بارك لهم في که 
تخضهاره) ۰ وتغضهارم . و مدقهار») . 
وإبعث راعیها في الد"شررم . وافجتر له" 
الثمد(و) وبارك لهم في ا مال و الولد . 
من أقام الصلاة كان مسلماً ء ومن آتى 
الزكاة كان محسناً . ومن شهد أن لا اله إلا ال 
كان مخلصاً . 


لكم يا بني نهد وداشع(۱۰) الشريك › 
ووضائع(١١)‏ الملك . لا تللططر؟١١)‏ في الزكاة. 


(١۱)‏ الکیش العو اري : الذي یتغذ من جلده نطع ۰ وروي الذي جلده احمر وقیل 
[ : 

ور الصالغ : ما دخل في السنة السادسة من البقر والفتم والمراد هنا أنه اذا وجد 
عندهم هذا النوع يؤخل منه ما ليس ھرما ولا معیبا . 

(۳) القارح : ما دخل من الخيل في الستة الخامسة . 

)٤(‏ نهد : قبيلة بالیمن ارسلت وفدها الى رسول الله صلی الله عليه وسلم براسة 
طهفة النهدي الذي سبق ذکره . 

(۵) معضها : لبنها الذي لم یخالطه ماء . 

. مخضها . ما مخض من لبنها واخذ زبده‎ )٦( 

(۷) مذقها : ما خلط من لبنها بالماء . 

(۸) الدثر : المال الکثر . 

. الثمد : ال ال القلیل‎ )٩( 

(۱۰) ودانع : جمع ودیع اي العهد والسثاق . 

(۱۱) وضائع : الوظائف ۰ جمع وظيفة وهي التي تلزم السلمین في املاکهم من صدقة 
وزكاة . 

(۱۲) تلطط : تمنع . والکلام هنا مستائف لم يرد به واحد معين . 


۲۷ 


)۱۲۶( 


ولا تلحدره) في الحياة ‏ ولا تتثاقل عن الصلاة 
وکتب لهم : في الوظيفة الفريضة 
ولكم الفارض والفریش(۳) . وذ العنانر؛ 
الركوب . والفَلُو”(ه) الضتّبيس(0) ء لا یلمت 
0 ۰00 > ولا 
یحبس دار کمر. ۰( > مالم تم و الژماق(١‏ 
و تأکلوا الو باق(۱۲) 
ومن أآقر” فّله' الوفاء بالمهد . والذمة . 
ومن أبى فعليه الر"بو قر۱۳) . 


كان لاو ومن کتابه لوائل ين خشر : « ال الاقیال 


(۱) تلعد : تمیل . 
(۲) الفريضة : هنا الفروضة ۰ اي عليكم في الوظيفة وهي کل نصابد ما فرضفيه. 
(۳) الفريش : العديثة العصر بالنتاج ... 
)٤(‏ ذو العنان : أي انفرس . الر کوب : بفتح الراء الهملة اي الذلول الذي يلجم 
ویرکب بلا مشقة لتکرر رکوبه . 
)٥(‏ الفتلو : ولد انفرس . وهو بقتح الفاء وضم اللام وتشدید الواو . 
)٦(‏ الضییس : الصعب والسی الاخلاق . 
(۷) سرحکم : ماشیتکم التي تسرح .. 
(۸) تعضد : يقطع . 
)٩(‏ الطلح : شجر کب من آشجار الشوك حسن اللون والریح . 
(۱۰) در کم : ا ماشیة التي تذهب للرعي وتدر لبناً اي لا تمنم من الرعي . 

۸ الر ماق : النفاق . بکسی الراء الهملة . 

(۱۲) الریاق : في الاصل عروة الحبل ء يربط بها ما خيف ضیاعه . وهنا استمارها 
لنقض العهد - بالکر جمع ربقة . 

(۱۳) الر بوة : الزيادة في الفريضة عقوبة له . وهذا الحديث رواه ابو نعيم في مصرفة 
الصحابة . والديلمي في مسند الفردوس . وهناك رواية توضح العنی الراد ( ومن أقر 
بالجزية فعلیه الربوة ) اي من امتنع من الزكاة كان عليه من الجزية اکثر مما يجب عليه 
من الزكاة . 


)۲۸( 


(0) 


لتباهلة رم .وال رواعرم) الشاییب(۲) . 

وفيه : في التّیستره) شاه لا منقور "ةره) 
لألياطم() ولا ضناكت(۷) : و أنطواره 
لثبجترم . 


وفي السئیشوب(.) الخمس . ومن تر 
سم(۱۱ ) بکر لي مائة 
3 ۳(۰ ) عاماً . ومن زنی مم یشب 
ضر "جوه(:۱) بالا عاتم زد ولا تو صیم(۱۱) 
ي الدین » ولا غْممّة(۷١)‏ في فرائض ال . وكل 


(۱) العباهلة : ملوك اليمن الذين افروا على ملكهم فلم يزالوا عنه ٠‏ 
(۲) الارواع : حسان الوجوه . جمع رائع كالانصار والاشهاد جمع ناصر وشاهد . 
)”( المشابيب : جمع م سبوب اي الرؤوس السادة . 
)٤(‏ التيعة : الأربعين من الغنم ۰ بكسر التاء المثناة . 
)٥(‏ مقورة : الاقوار الاسترخاء في الجلد . 
)٦(‏ الألياط : الجلود من لاط أي لصق والاصل وهو قشر الشجرة . جمع لیط 
کسر اللام وهو قشر العود والقصود « مسترخية الجلد لهزالها » . 
(۷) ضناك : ممتلئة اللحم مكثرة الشحم . 
(۸) انطو! : لغة يمانية وهي : أعطوا . 
(۹) الثبجة : الشاة الوسطى 
) 4۳ السیوب : جمع سیب وهو الر کاز ععنی مرکوز وهو المال المدفون انجاهلي . 
(۱۱) مم : من بابدال النون میما . 
(۱۲) اصقعوہ . اضربوه . 
(۱۳) استوفضوه : آنفوه . 
(۱) ضرجوه: لطغوه بدمانه أي بواسطة الرجم 
(۱۵) الاضامیم : جمع اضمامة اي العجارة . 
(۱0) توصیم : من الوصم بالصاد الهملة وهو العیب اي لا عيب ولا عار في افامة 
عدود الله . 
(۱۷) غمة : لا تردد ولا حيرة و رواية (کمة) اي ستر وغطاء ۔ 


)۲۹( 


(YY 


مسكر حرام ووائل بن حجر يترفل(م عل 

الا قیال ... 
أين من کتابهر۲) ا اسن فيالصدقةالمشهور 
لما كان كلام هؤلاء على هذا الحد . و بلاغته 
على هذا النمط . واکٹر استعمالهم هذه 
الا لماظ > استعملها معهم . لیبیشن" للناسر 
ما لزل إالیمم ٤‏ وليحدث الناس بم 

یعلمون ... 
ا وکقوله في حدیث(۳) عطية الستّعدي : 
« فان اليد الٺليا هي المنطية . واليد 

السلفلى هي المنطاة » . 

قال : فکل‌نا رسول الله صلى ال عل 

وسلم بلغتنا . 
وقولەری) في حديث العامريره) : حين 


حدیث العامري 


(۱) يترفل : بتراس . وکتابه هذا اخرجه الطبراني في الصفي واخطابي في الفریب 

(۲) كما رواه البخاري والترمني والدارقطني وختمه ولم يدفعه له فدفعه أبو بكر 
بعد وفاته صلی الله عليه وسلم له حين وجهه الى البعرین وأمره أن يعمل به . واول الکتاب 
( يسم الله الرحمن الرحیم هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسد 
على المسلمين والتي أمر الله بها رسوله فمن ستشلها من السلمین على وجهها فلينعطها 
ومن سنل فوقها فلا ینعط في آربع وعشرین من الابل فما دونها من الفنم من کل خسم 
شا" اذا بلغت خمسا وعشرین الى خمس وثلائن ففيها بنت مخاض ... الخ ) . 

(۲) رواه الحاکم وصححه البيهقي . 

(4) على ما ذکره آبو نعیم في دلائله . 

ز۵) نسية لقييلة بني عامر . وقدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم . والعامرم 
ههنا اسمه عطية . وقیل: لقیط بن عامر بن التتفق ٠‏ توفي في حدود الثمانين . 


(°) 


۱۲۷ 


١‏ سل عنك » أي ستل عمتا شئت . وهي لغة 
وآما كلامه الممتاد . وفصاحته المعلومة, کلامه المتاد 


رجوامع كَلِيه ء وحکتمه المأثورة ء فقد آلف 
لناس فيها الدواوين ء وجمعت في ألفاظها . 
رمعانيها الكتب . ومنها ما لا یوازی فصاحة. 


رلا یباری بلاغة . 
کقوله(۱) : « المسلمون تتكافوٌ دماو هم ۰ دی جو 
ریسمی بذمتهم أدنامم . وهم يد على من م 
سواهم » . وسلم 
وقوله«) : « الناس كأسنان المقلط » . 
« اطرع مع من آحب (۲) © ۰ 
ملا خير في صحبة من لا يرى لك ما ترى 
کر ۰ . 
)۱( عل ما رواه ابو داوود والنسائی 5 
(۷) فيما رواه ابن لال في مکارم الاخلاق . 
(۲) رواه الشیغان . 
(4) فیما رواه ابن عدي في کامله بسند ضمیف .۰ واوله : د المرء على دين خلیسله 


rT 


CF» 


(۱۲۸ 


ہے « الناس معادن(۱)  »‏ « ما هلك امر؛ 
عراف" قدر ۲(۰) 6 ۰ 
«١‏ المستشار مؤتمن وهو بالخيار مال 


| ۰٢ يتكلمم‎ 

« رحم الله عبدأ قال خيرأ ففتم > 
سكت فسلم(؛) » . 

وقوله : « اسلم تسلم . .رآ سلم یو تلا 


ال أجرك مر تين(ه) » ۰ 
«ران" آحبتکم ا لي“ وأقر بكم مني 
مجالس يوم القيامة حاستکم آخلاقاً 
لوطو ون آکنافاً . الذین یالفونو یو لفون(ه) 
ا ڑا 
ويبخل بما لا یغنيه(۷) » . 


(۱) فيما رواه الشيغان وبقیته : ۰ ... كمعادن الذهب والفضة , خيارهم في الجاهلي 
خيارهم في الاسلام اذا فعهوا وہ و 

(۲) رواء السمعاني في تاريخه بسند فيه مجهول ۰ 

(۳) الحديث رواه الأربعة والحاكم والترمذي ایضا في الشمائل في لضية آبي الهيثم 
وفي بعض الروايات زيد فيه « وهو بالخيار مالم يتكلم » وفي رواية احمد , وهو بالغیا 
ان شاه تكلم وان شاء سكت . فان تكلم فليجتهد رأيه » . 

)4( رواه ابو الامیخ في الثواب ... والدیلمی . 

)٥(‏ قوله : « اسلم تسلم » متفق عليه بين الشيغين . وبقية العديث عند مسلم 
وللبخاري في الجهاد ... « اسلم تسلم يؤتك الله أجرك مر تین » ٠‏ 

. رواه الترمذي‎ )٦( 

(٢)‏ رواه البيهقي في شعبه . ٠‏ واخرج نعوأ من هذا الترمني ذلك أن رجلا من الصحاب 
استشھد لہ سی وی میں و و يوق الله صلى الله عليه وسلم لها 
( ما يدريك ... ) 


(rv) 


۱۲4 


وقوله : « ذو الوجهین لا يون عند الله 
جیھا(0 » . 

و نهیه(۲) عن «قيل وقال . و کثرءةالسو ال. 
.إضاعة ا ال » ومنع وهات » وعقوق الا مهات 
اوادالبنات . 

وقوله : « اتق اھ حيثما كنت , وا ٴتبع 
لسيئة الحسنة تمحها . وخالق الناس بخللق 
مسن(۴) ۰۰ » 

و خير الا مور آو ساطھا(ع) )۴ ۔ 

وقولهره) : « أحبب حبيبك هونا ما . عسی 
ن یکون بفيضك يوماً ما » . 

وقوله( : «الظلم ظلمات یوم القيامة» . مب 

ود می م : «اللتهلم” انتي ان 
وا مر مور شا 


(۱) رواه الشيخان . واخرج أبو داوود : «ذو الوجهين في الدنيا ذو لسائن في الثان». 

(۲) فيما رواه الشيخان . 

(۳) رواه أحمد والترمذي والعاكم والبيهقي عن ابي ذر رضي الله عنه . 

)£( رواه ابن السمعاني في تاريخه . 

(6) فيما رواه الترمذي والبيهفي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه , والبخاري في 
لأدب المفرد . 

. رواه الشيخان‎ )٦( 

(۷) فيما رواه الترمذي وغيره عن ابن عباس رضي الله عنھما ۔ 

(۸) ما فرغ من صلاة الجمعة . 


(r) 


۱۲۰ 


وتجمع بها آمري . وتللم* بها شعثيرا) 
و تضلح بها ھا تی و وک تی ھا شاهدی(۲ 
وتزكي بها عملي . و تلهمني بها رشدي 
وترد بها أ'لفتي . و تعصمني بها من كل سوء 
الف تاكن سالك لر عند تسار 
ونتنزال الشهداء . وعيش السهداء 
والنصر على الأعداء ... » 

الى ما روته الكافّة() عن الکافة . مر 
مقاماته . ومحاضراته . وخطبه .2 وأدعيته 
ومخاطباته وعهوده . ممالا خلاف أنّه نزا 
مور ہہ دی وس بها غيره . وحاز فيه 
سبقا لا یقدر قڈڑہ ؛ وقد جمعنت مم 
کلماته .الى لم پسبق الیها . ولا قسدر اح 
آن يفرغ في قالبه علیها . 

اضاليت. جديدة کقولهره) : « حمي الوطیس » 


)١(‏ اي تلم برحمتك وتجمع ما تشعث وتفرق من أمري . قال الجوهري : الشعث 
انتشار الامر يمال : لم الله شعثك أي جمع أمرك . 

(1) اي باطني . 

. اي ظاهري‎ )٢( 

() اي فیما رواه كثير من الناس لا يحصون . فكافة بعنی جمیعا ۰ وارید بها الكث 
اذ لم يروه جمیع الناس . ولا جمیع الحدتین لکنه لا شاع وذاع . فکانه گذلك . 
(8) اي : ہوم حنين على ما رواه مسلم والبيهقي : وقد فر الوطیس بضر اب العر ا. 
واراد العنی الجازي والوطیس في الأصل التنور شبه به العرب لاشستعال نارها وشا 
ایقادها . 


(4) 


)۳۱( 
ی آنفه(۱) 5 
« لا یلد غ المؤمن من جحر مر تین(۲) » . 
» السعید من "وعظ بغير ه() 0 ۰ 
وفي آخواتها ما يدرك الناظر العجب في 
TE‏ 


وقد قال له أصحابه(؛) :مان -2., الذي 


فقال : « وما يمنعني ؟!! وا نما آآنز ل بس ٹس 
القرآن بلساني 0 لسانٍ عس بي مبین ( ۰ 


۰ 


و قال مر 5 آخر ی(ه) » آنا 1 دصح العر ب. 


(۱) رواه البيهقي في شعب الابان . ولفظه : « من مات حتف انفه فقد وقع اجره على 
لل . والعنی : هو الذي مات من غير ضرب ولا قتل ولا حرق ولا غرق . واختف هو الهلاك. 
.فيل :كانت العرب تتوهم أن روح الریض تخرج من آنفه . وروح الجروح من جراحته . 
کلمهم النبي صلى الله عليه وسلم على قدر عقولهم . وقال عبد اله بن عتيك:فوالله 
۱ سمعت فوله : « حتف أنفه » من أحد من العرب قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم 
.على هذا عدها الصنف 2 رحمه الله من كلامه الذي ابتدعه . وهو المشهور . 

(۲) كما رواه البخاري وغيره . 

(۳) رواه الديلمي . 

. كما رواه البيهقي في شعب الایان‎ )٤( 

(ھ) كما رواه أصحاب الغرائب . ولا يعرف له سند . وروی الطبراني « آنا اعرب 
لعرب والدت في فريش . ونشات في بني سعد .. فانى ياتيني اللحن ؟! » . 


)۲٢( 


(rv) 
رق امن قويقن واد ن کی سو‎ 
ع فجلمع له بذلك ء صلی ال عليه وسلم قوة‎ 
١ ورونق الحاضرة عار ضه ۱۸ البسادیة وجزالته۲(۳)‎ 
ألفاظ الحاضرة ورونق(ء‎ (r) و اث اعة‎ 
كلامها. الى التأييد الا لهي الذي مد دا‎ 
۹ امداد الوحی له الوحي الذي للا یلحیط يعلمه بشري*' (ه)‎ 
: وقالت آم مَقبّدٍ في وصفها له‎ 
ولا‎ ٠ ر 7 « حلو المنطق “فصل )0 ا نژدر(۷)‎ 
هدر رم درم کان جو نلظمن‎ 
وكان جهر ۸ جهير الصوت( 9 ۶ النغمة صل‎ 
. اش عليه وسلم‎ 


. عارضة : حلاوة‎ )١( 

(۲) الجزالة : ضد الركاكة . 

او نصاعء : : خلوص الفاظھا من الغلط . 
)٤(‏ الرونق : الحسن . : 


۹) الخرز : ما من الجواهر . 2 
وات الا بعلو الصوت وتذم بضده . ولذا تمدحوا بسعة الفم وذمو 
بصفره والجهير : العالى الصوت فليس فيه خفاء ولا ینکنسر ككلام النساء . 


۳۰0 


(mm 


شرف نسبه وکرم بلده ومنشئه 


صلی الله عليه وستلتم 


وأآما شرف نسبهء وکرم بلده . ومنشكه 


فمما لا يحتاج إلى | قامة دليل عليه ء ولا بيان 


شقن + ولا دم ۱ 

فإ نه تعیب بني هاشم . ولال قريش 
وصمیشها . وأشرفٌ المرب و آعز "هم نفرأ من 
قبل ا بيه وأمه . وین آهل مكة , من 
بلاد الله .على ال ء وعلى عباده . 

عن آبي هسريرة رضي الل عنه ۰ أن رسول 
الل صلى ال عليه وسلّم قال : « بلسثت" من 
خر قرون بني آدم قرناً فقر نا , حتى كنت في 
القرن الذي كنت منه(م » . 


وعن العباس رضي ال عنه قال : قال النبي 


نخبة بني هاشم 
مكة وكرمها 


خير القرون 
قرن النبي صلى 


الله عليه وسلم 


(۱) حديث صعيح انفرد البخاري بإخراجه . 


زیو 


)۱۳۶( 


صلى ال عليه وسلتّمرم : « رن ام خلق الخلق 

فجعلني من خرهم ومن خي قرنهم . ثم تخر 

القبائل . فجعلني من خي قبيلة . ثم تغبٌ 

غيم نف البیوت » فجملني من خير بيوتهم . فأنا خيرُهم 
۱ نفساً . وخیاهم بيت » . 

وعن واثلة بن الأسقع رضي ال عنسه ٠‏ 

قال : قال رسول ال صلى ال عليه وسلتم : 

+ إن الل اصطفی من ولد |براهیم اسماعیل 2 

واصطفی من ولد اسماعیل بني كنانة . 

واصطفی من بني کنانة قریشا . واصطفی 

من قريش بني هاشم . و اصطناني من بني 


قال التر مذي : وهدا حدیث صحیح(۲) ۰ 


(۱) كما رواه البيهقي ‏ دلائل النبوة . والترمذي وحسنه ۰ 
(۲) وقد آخرجه مسلم ‏ صحيحه . 


(a) 


(Fo) 


الفصل السايع 
حالته صلى الله عليه وسلم في الضروریات 


وأمنّا ما تدعوه ضرورة الحياة إليه . ممنًا 
فصتلناه فعلى ثلائة آضر ب : 

ےا اض چا الف ل' في قلت 1 

امون ای او کر : 

۲ تختلف" الأحوال' فيه‎ EE 
. وعلن کل حال . عادة وشريعة . کالفذاء‎ 

و لم تز لر العَر ب' وا تما سرت ا جو 
بقلتهما . وتذم بکثرتھما لأن کثرة الاکلِ النهم و الحرص 
والشثرب دلیٹل'' على النتهم واخرصر 5 

ا و و سی سنا 
الد نیا والآخرة . جالب"" لادواء الحتستدء 


الها 


(OT) 


ہق وخلثارة() ا تین وامتلاء الدماغ 
وقلته . دليلٌ على القناعة وملك النفس 
وقمع الشهوة مسیث للصحة . وصفاء 
كا مدا اتخاطر . وحدة الذهن . كما أن كثرة النوم. 
الفسولة دلیسل'' على الفُسولة(۲) والضتّعفر > وعدم 
الذ کاء والفطنتة مسبت للکسل * وعادة 
العجز ء وتضييع الممر في غير نفع وقساوة 

القلب . وغفلته وموته . 
والشاهد' على هذا : ما يلعلم' ضرور 
الشاهد على هذا و یلوچند" مشاهداة. ویلنقتل' متواترأاً. من 
كلام الأمّم المتقدمة . والحكماء السالفين . 
وأشعار العرب وأخبارها وصحيح الحديث . 
وآثار من سلف وخلف مما لا یحتاج إلى 
الاستشهاد عليه » وإنّما تركنا ذكره هنا . 
اختصارأ واقتصارأ على اشتهار العلم به : 
وكان النبي صلى ال عليه وسلّم قد آخذ" 
اخد ۳۳ من هذين الفنين بالأقتل ... هذا ما لا يدف 
من سيرته . وهو الذي آسر بے . وحضش 
عليه . لا سيكّما بارتباط أحدهما بالآخر . 


بو 


(۱) خثارة النفس : ثقلها وعدم نشاطها . 
(۲) الفسولة : کل مسترذل رديء وکسل النفس ۔ 


(+ 


(Fv) 


عن المقدام بن معدي كرب رضي ال عنه : , 0 


نر رسول" ا صلى الله عليه وسلتم قال : 

« ما ملأ این" آدم " وعاء شرا من بطن . 

حسب اين آدم" " آکلات(۲) ینقمن" صللبه . 

فان كان لا محتالة .فلت" لطعامة : و لت 

لشرابه وثلث" لنفسه_ ». 
ولأن کثرۃ النتوم من كثرة الأكل و الشرب. 

قال سفیان' الثّور ني : بقلة الطعام يملك سه بر شین 

اللیل . والشراب 
وقال بعض الستلف : لا تأکلوا كثيرأ . 

سے جا رود و 1 من نام کشیا 

فتخسم وا کثٹرأا . کے مہ 
وقد ر'وي(م) عنه صل اله عليه وسلّم آنه: 

« كان أحب الطمام إليه ما كان على ضقف » 

أي كثرة الأيدي . 
وعن عائبشّة رضي الل تھسا :لم کہ" 


(۱) رواه الترمذي والنساني وابن حبان , واخرجه الصنف - رحمه الله تعالی - عن 
الطبراني . ولم يروه عن الترمذي لان سنده لمعجم الطبرانی. اعمل من غيره . والعدیث 
صتیح ٠.‏ 

(۲) اکلات : بضمتین وقد تفتح الکاف وتسکن جمع اکلة بضم الهمزة وسکون الکاف 
اسم لا یژکل . 

. (۲) ورواه جمع كابي يعلى وغړه عن انس وجابر رضي الله عنهما بسند جيف ٠‏ 

. قال الديلمي : لم اعرف من رواه . ويوجد شبهه في الجملة في حديث مسلم‎ )٤( 


(£) 


)۱۳۸( 


لا يسال الطمام یمتلء جوف " النبي صلی ات عليه وسلم شبعا 
قط . وإنئه کان في أهله لا يسأللهم طعاما ولا 
یتشهشاه إن اطت‌موه" ال . وما اطعملوہ 

قبل . وماسقوه” شر ب" 


اعتراض بعدیث 


بريرة ولا يلعتر ض' على هذا بحدیث بريرة" 
وقوله(۱) : 
« ألم آر البْوْمةر) فیها لحم » . 
الجواب عنه 


ب ]ةلعل سیپ سواله ظتله صل ام علیه 
وسلم ی ا0 او 
بیان سلنّته . اذ رآ م لم يقدّموه إليه مع 
ای سا رہ ظا لان 
علیهم ظنثه و بين لهم ما جهلوه ه من آمره 
بقوله : « هو لها صدقة . ولنا هدية » . 

وفي حکمة لقمان عليه السلام : يا بني |ذا 
امتلأت المعدة نامت الفكرة . وخر ست 
الحكمة . وقعدت الأعضاء عن العبادة . 

)١(‏ فيما رواه الشيخان ( دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على اهل بيته والبرمة 
تفور باللحم فقرّبوا له خبزا وپداما من ادام البیت فقال : الم ار البرمة فيها لحم فقالوا؛ 
بل یارسول الله ولكن هو لحم'تصدّق به على بربرة وانت لا تاکل الصدقة فقال رسول الله 


صلى الله عليه وسلم : هو لها صدقة ولنا هدية ) . 
(۲) البرمة : القدر 


(£) 


)۱۳۹( 


وقال سَحْنون : لا یصلح العلم لمن يأكل حتى 
پشبع . ۱ 
وفي صحیح احسدیث() قوله صلى الله عليه 
وسلم : « انا آنا فلا اگل معنا » . 

اوا و امک تلا عسل: ر 
و التقعددر۲) في احلوس له كالمتر بع . وشبهه 
من تمكثن املسات . التي يعتمد فیها الجالس 
على ما تحته ... والجالس على هذه الهيئة 
يستدعي الأكل و یستکثر منه . 

- والنبي صل ان عليه وسلّم نما كان 
جلوسے للأكل جلوس المستوفز مقعيأر٣)‏ 
ويقول(؛) : « اما آنا عبد . آكل كما يأكل 
العبد . وأجلس كما يجلس العيد » . 

ولیس معتی اديت فى الاتکاء الیل عل 


(۱) كما رواه البغاري . 

)۲( والتقعدد : تفعلل من القعود ومعناه التثبت والتمکن من القعود . 

(۳) الاقعاء : الصاق الالیتین بالارض ونصب الساقين والفخذين والصاقهما بالصدر 
حديث « أنه كان ياكل مقعيا » أخرجه مسلم . 

)٤(‏ كما رواه البراء عن ابن عمر بسند ضعيف . وأبو بكر الشافعي في فوانده من 
حديث البراء إلى قوله كما ياكل العبد . وبقية الحديث من رواية اين سعد وأبي يعلى 
بسند حسن عن عائشة رضي الله عنها مرفوعا . وزاد الديلمي وابن ابي شيبة وابن عدي: 
. واشرب كما يشرب العبد » . 


(ry 


°) 


وكذلك نومه صلی ات عليه وسلم کان 
نومه کان فلیلاً قليلاً › شهدت بذلك انار ال 2 


ومع ذلك فقد قال صل ال عليه وسلم : 


« إن عينيٌ تنامان ولا ينام قلبي »(۱) 
یں ی ل وكان نومه على جانبه الأيمن استظهارا 
وحکمته على قلة النوم . لأنه على الجانب الأيسر أهنأ' 

لهدوء القلب > وما يتعلق به من الأعضاء 
الباطنة حينئذ لميلها إلى الجانب الأيسر , 
فيستدعي ذلك الاستثقال فيه والطول . وإذا 
نام النائم على الأیمن تعلق القلب وقلق . 
فأسر ع الافاقة ولم يغمره الاستغراق . 


بابب ب ب بيه سيج سبج بج ل 
لق كما رواه الشيخان . 


(4) 


الفصل الشامن 


)۱٠١( 


زواجه" صل ال عليه وسلتّم وما یتعلق به 


اما النكاح ٠‏ فمتّنق فيه شرعاً وعادة . قانه 
7 9۶ و 
التفاخر بكثرته عادة معروفة . والتمادح به 
سيرة ماضية . 

وأما في الشرع فسلئكة مأثورة . 

وقد قال صل اله عليه و سلم(۱) : «تناكحوا 
تناسلوا . فپاتی مٰبَاو جو يد ی 
التبتل(۲) ٠‏ مع ما فيه من قمع الشكّهوة 
وغضّ البصر ھی ت ار 
عليه وسم بقولهرم) : « من كان ذا طول 
فلیتز و ج. , فاته آغض لليصر وأحصنٌ للفرج». 


النهي عن التبتل 


(۱) كما ذکر ابن مردویه في تفسبه عن ابن عمر مرفوعا بسند ضعیف وذکر مثله 


الطبراني في الاوسط ۔ 
(۷) كما رواه الشیغان . 


(۲) كما رواه الطيراني . واخضرجه الشسیخان بلفظ : « من استطاع منکم الباءة 


فلیتزوج ... » 


(6) 


OY) 


ورن" حتى لم يره العلماء مما يقدحٌ في الزهد . 
قال سهل بن عبد الل : قد حلبتبن الى سيد 
المرسلين فكيف يْرَهُدٌ فيهن ؟!! 
وقد كره غيرٌ واحدٍ أن يلقى. الله عزباً . 
اس تب فإن قيل : كيف يكون النكاح ء وكثرته من 
لص ۳د الفضائل ء وهذا يحيى بن ژزکریا۔عل 
ہیں ی او اس سے 
فضيلة . 
TE‏ یی .۔ وهذا عيسى بن مريم ‏ عليه السلام - 
تبتل عن النساء. .ولو كان كما قررته لنکح.. 
غلم :ان کاو اش ال حل سی اٹ 
حصور > لیس كما قال بعضهم .. )ته كان 
یو بأرا) بأو لا دگ له.. . بل قد آنکر هذا 
حذاق(۲) النسرین و نلقگاه العلماء » وقالوا : 
هذه نقيصة وعیب . ولا تليق بالأتبياء 
عليهم السلام . 


. هيويا : المراد هنا جبانا عن النكاح‎ )١( 
. حذاق : جمع حاذق وهو الماهر‎ )۷( 


إل 


(tr) 


وقيل : مانعاً نفسه من الشهوات . 

وقيل : ليست له شهوة في النساء . 

_ فقد بان لك من هذا » أن عدم القدرة 
على النکاح نقص 


ہے ۱ 


قمعها ام بمجاهدة زإ كعيسى . عليه السلام-. أو 
بكفاية من ات تعالى كيحيى- عليه الستلام . 
فضيلة زائدة لكونها شاغلة في كثير من 
الأوقات . اناد إلى الدنيا . 


- ثم هي فيحق من أُقَدِرَ عليها ومتکتها . 
وقام بالواجب فيها ولم تشغله عن ره درجة 
علياء . وهي درجة نبيّنا صلى ال عليه وسلم 
الذي لم تشسغله كثرتُهُنَ عن عبادة ره . بل 
زاده ذلك عبادة لتحصينهن . وقيامه بحقوقهن. 
واكتسابه له . وهدايته یامن . 


بل صرح أنها ليست من حظوظ دنياه 
هو . وان كانت من حظوظ دنيا غيره . 


(£) 


فضيلة زائدة 


لم تشفلەکٹر تهن 
عن عبادة ربه 
بل زادته عبادة 


)۱٤١( 


فقال عليه الصلاة والسلام : « حلب 
الي من دنیاکم »(۱) . 
لدنياء بل #خرته اللذين هما من آمر دنيا غره . واستعماله 
لذلك لیس لدنياه ء بل لآخرته . 
ہے وکان عه لهاتین الحصلتین لأجل غره . 
وقمع شهوته . وکان حبته ا قيقر“ الختصل 
بذاته في مشاهدة جبروت مولاه ومناجاته . 
و لذلك میئز بين الحلبكّين » وفصل بين ا مالین . 
فقال : « وجُملت قرّة عيني في الصّلاة » . 
فقد ساوى یحیی و عیسی_علیهما السلام 
في كفاية فتنتهن . وزاد فضيلة بالقیام بهن . 
#“" اما اماه فمحمودٌ عند العقلاء عادة . 
وبقدر جاهه عظمه في القلوب . 
وقد قال تعالى في صفة عيسى_عليه السلام-: 
» وجيهاً في الد نیا والآخرة ۲۳ ۰ 


)١(‏ كما رواء العاکم والنسائي وبقيته « النساء والطيب وجعلت فسرة عيني في 
الصلاة » . وليس زيادة « ثلاث » في صعیح الروايات . 
(۲) سورة آل عمران : آية 4۵ . 


(£۸) 


(1£) 


لکن آفاته كثيرة . فهو مض لبعض الناس 
ی الآخرة ء فلذلك ذقّه مَنْ ذقّه , ومتح الات الها" 
"و ) مدخ الخسول(۲) . 
وذ العو (م) في الأرض . 
۔ وكان صل الله عليه وسم قد ژزق من مم 
الحشمة . والمكانة في القلوب والعظمة قبل 
النبوة . عند الجاهلية وبعدھاء وهم يكذبونه. 
و یوذون آصحا به ۰ ويقصدون أذاه في تة 
خفية . حتی اذا واجههم أعظموا آمره . و قضوا 
حاجته . و آخب‌اژه في ذلك معروفة سيأتي 
بعضها . وقد كان يبه يبِهَتُ ويَتُرَق لرژیته . من 
لم یرٹ کما روي من ت٠‏ اتا لا راته 
آژهدت من افر فرق فقال : یا مسكينة عليك 
السكينة (۵) . هیبته في قلوب 


الناظرين اليه 


» كحديث : «كم من أشعث أغبر ذي طمرين لا يوبه له لو اقسم على الله لاہرہ‎ )١( 
وحديث : , ان الله بحب الاتقیاء الأخفياء الذین اذا غابوا لم يفتمّدوا واذا حضروا لم‎ 
٠ يعرفوا » . أخرج الأول الترمذي والثاني ابن ماجه‎ 

. المقصود بالخمول كراهية الظهور‎ )١( 

(۳) كما في الحديث : « ما ذتبان جائعان ارسلا في غنم بافسد لها من حرص المرء على 
المال والشرف . لدينه » رواه الترمذي وأحمد . 

(4) وحدیثها مذكور في شمائل الترمذي وق سنن ابي داوود . واخرجه ابن سعد 
بتمامه كما قال السيوطي . 

. وهذه زيادة ابن سعد‎ )٥( 


(£4) 


(EY 


وفي حديث آبي مسمود رضي اه عنه : 
الحدیث(۲) . 


فامّا عظيمٌ قدره, بالنبرّة ء وشر یف منزلته 
بالر سالة . وانافةر رُثُبتيه بالاصطفاء 
والكرامة في الدنیا ء فأمن ر هو مبلغ النهاية . 
ثم هو في الآخرة سید ولد آدمره) . وعلى معنی 


هذا الفصل نظّمنا هذا القسم بأسره . 


(۱) كما رواه البيهقي عن قيس مرسلاً. وقال.هو العفوظ . ورواه الحاكم وصحته . 
(۲) ولم يذكره كله بطوله . 

(۲) أي رفعة رتبته وزيادتها أو ظهورها ۔ 

. كما في حدیث البخاري‎ )٤( 


زاف 


(ev) 


الفصل التاسع 
ما یتعلتق با ال وا لمتاع 


و انا الضرت الثالٹ . فهو ما تختلف الحالات 
في التمدّح به . والتفاخر بسبيم . والتفضیل 
لأجله . ككثرة المال. فصاحبئه على الحملة 
معظكّم' عند العامة لاعتقادها توصل به إلى 
حاجاته . و تمكة آغراضه بسببه . و إل فليس 
سڈ في نفسه . فمتى كات المال بهذه 
اسپرری وشاعیت سوا لق ھتا نهد 
ومھصاتِ من اعتراه وأمئّله . وتصریفه في 
مواضعه . مشتريا به المالي والثناءً المسن 
والمنزلة من القلوب . كان فة في صاحبه 
عند أهل الد نیا . 

وإذا صرفهٌ في وجوه 
سبل الحرر ۱ وف بذلك اه والڈار 
كان فضيلة” عند الكل یل" حال . 


3 7 


و نے 


ومتی كان صاحيه مُشیکا له . غير موجهه 


۱ 


الال بالصرصض 
والبخل کالعدم 


(14۸) 


النضتق عليء 


ما | اوتيه صلی 


الله عليه و 
مناموال الأرض 


000 


وجوه . حريصا على جمعه . عادت کثر ثه 
کالمدم وكان منقصة في صاحبه . ولم يقت به 
على جلد د السلامةرا) ٠‏ بل آوقّه في هوةرم) 
۳ ات وة الیل 

فاذا التمدّح بالال و فضیلته عند مفضئله 
لیست لتتفسة . وإنما هو للتوصّلٍ به إلى غيره. 
وتصريفه في متصرّفاته .. . فجامفه اذالم 
بر انتا کت کرت كد 
مليء(م) با قيقة .ولا غني بالمعنى ولا ممتد اح 

عند أحدٍ من الفقلاء . بل هو فقي أبدأ . وغً 
واصل إلى غرض من آغراضه . اذ ما بيده من 
. الال الوصل لها لم يسلط عليه . فاشبته" 
" خازنْ مال غره . ولا مال له فکانه لیس في يده 


ا 


فا سم یا مل ا لب ومد 


)١(‏ جدد السلامة : طرائق السلامة 
(۲) هوة گے هاوية وغی ما بین الجبلين . 
لقه مضطلم . 


(۲) مليء : 


(09 


(£4) 


الأرض . وسفاتیخ البلاد. و لت له الفناثم. 
ولم تحلّ لنبي قبلةٌ ‏ وفْتِحَ عليه في حياته صلی 
اش عليه وسلئم بلاد الحجاز واليمن وجميع 
جزيرة المرب » وما دانی ذلك من الشام 
والسراق . و جلیت إليه سن اخماسھا . 
وچژیتها , وصدقاتها ما لا يُجْبى للملوك الا" 
بمشّه . و مادثه( جماعه من ملوك ا#قالیم . 
فما استاثر | بشيء منه ولا امسك منه درهماً . 
بل صرفه مصاره وأغنى به غيرَهٌ . وقوّی به 
السلمین . وقال(۲ ) :«مايسشوّني أن لی مت 
احنداً U CR E‏ 
آر صده لدین( (r‏ م » وأتثّة دنانر ما فقسكمها ۰ 
وبقیت منها ية فدفعها لبعض نسائه فلم 
يأخذهٌ نوم حت قام وقسمها . وقال : « الان 
استرحت »(؛) وماتّ ودرغهُره) مرهونة في فا رامت بدنت 


: )٦(٭لایع‎ 


)1( هادته : ارسلت له الهدایا . 

(۲) كما رواه الشيخان عنه . 

(۳) ولي نسغة « لديني » . 

- رواه ابن سعد عن عائشة رضی اق عنها‎ )٤( 

(۵) اي عند بهودي هو آیو الشحم . 

)٦(‏ في نفقة عياله : أي إلى سدة في ثلاثين صاعا من شعير على ما في البغاري والترمذي 
والنسائی . وفي البزار أربعين . وفي مصنف عبد الرزاق وسق شعير وهو ستون صاعا . 


(6r) 


ےس گے واقتصر من نفقتهومليسه ومسكنه . عل 
تدعوه ضرورته اليه ۰ وزهد فیما سواه 
کان بلج با ريدو فا ق لاله 
الشسَملةر١)‏ و الکساء الخشن . والبلود الغليظ. 
ويم ل من حر آقبية الا 
المخوصّة رم) بالذ هب . ویر فم لن لم يحضر . 
کا 0ت ام اق اللاب وال رباج السك 
بج "ف من خصال الشرف والجلالة . وهي من سمات 
الحتتاء” : 
ی ر اسر متها او الوك وال مك 
تست مشه چنسه . وكوثه لبس مثله غير سقط لمروء 
جنسه . مما لا يؤدي الى الشهرة في الطرٌ فين . 
وقد ذمّ الشر غ ذلك . وغاية الفخر فيه في 
العادة عند الناس | نما يعود إلى الفخر بكثرة 
الموجود. ووفور الحال . 
وكذلك التباهي يجّؤدة الممسكن . وسعة 
النزل وتكثير آلاته وخدّيه . ومركوباته .ومن 
ملك الأرض وجبي إليه مافيها . و تر كتذلكت 


میا 


: :و 


(۱) الشملة : کساء یشتمل به بان يديره على جسده كله لا بغرج منه يده . 
(۲) بكسر الدال فارسي معرب جمعه دیابیج وهو الثوب الزین . 
(۳) الخوصة : النسوجة . 


)٥٤( 


)۱۱( 


۱ ل ومالك" 
و 2 الالیة 
سو ی 
ا بهذ الخصلة ‏ إن كانت ال 
تد" ليها في الفغے ومتقرق في انح 
۳1 58 وزهده في فانیها وب 
بإضرابه عتها .. 
مظاتها ... 


لفل 


(9 


الفصل العماشر 


سک ای واا اال الكُتَمَبَة من الأخلاق اميدة. 
ا الشريفة . التي اتَفّقَ جمیغ المقلاء 
على تفضيل صاحبها . وتعظیم التب باللاق 
میوش الواجد منها فضسلاٴعما فوقه . وأثنى یروغ 
على جمیمها وأمرَ بها . ووعد الستّمادة الد امه 
للمتخلق بها ووصف بعضها باه من اجزاء 
النبوّة ء وهي المسمّاة بحسن الق : 
تسريف حسين وهو الاعتدال في قوى النفس. وأوصافها 
۳ والتوشّط فيها. دون الميل إلى منحرِفِ 
آطر افها . 
- فجمیعها قد كانت خلللق نبنا صلى الله 
عليه وسم على الانتهاء في كمالها والاعتدال 
الى غايتها . حتى أثنى الله عليه يذلك . 


(9١) 


(1er) 


۲ 5 7 1 ءا یفثت إلى 
وقال صلی الله عليه و سلم(۳) : م« بعسا مكارم للق 
تتم سم مکارم الأخلاق » . قادر؛) 1 : وكان 


رسول ال صلى ال عليه وسلم أحسنٌ الناس 
خللعا ۰ 


وكان فيما ذكره المحققون مجبو لا عليها ف ليست اضلاقه 
أصل خلقته . وأول فطرته . لم تحصل له باكتساب 
باكتساب . ولاریاضة ۰ ا بجو الهي . 
وخصوصية ريانيم . وهکذا لسائر الأنبياءً ۰ 


1 . ٤ سورة القلم : آية‎ )١( 

(۲) وقد سالها سعيد بن هشام . وهذا الحديث رواه بتمامه البيهقي في دلائل النبوة ٠‏ 

(۳) على ما رواء أحمد والبزار . ورواه مالك في الموطا بلفظ يختلف قليلا و کذلكت 
البفوني في شرح السئنة . 

. على ما رواه الشیغان‎ )٤( 


این 


)۱۶۰( 


المۃ ) 


فروع سمل 


آما اصل فروعها وو سر سا سو 
ونقطة دائر تھا فالمقل الذي منه ينبعت الملم 
والمعرفة . 

ويتفدّع من هذا تقوب الر آي . وجو 
مت و . والاصابة . وصدق الفلگ و الدظه 
للعسواقب . ومصالح النفس . ومجاهدة 
الشنّهوة . وحن السياسة و التدبر . واقتناء 
التضائل ۰ رولت الرذا یل . 

۔_ وقد أشرنا إلى مکانه منه صلى الله عليه 
وسلٹم . وبلوغه منه . ومن السلم الفاية 
وی التي لم یبلُٹھا بش سواه . 

وإذ جلالة محله من ذلك . وہگا تفع 
منه متحقّقه عند من تتبگع مجارى أحواله . 
واطثراد سيره » وطالع حكم حديثه > وعلمه بمافي 
التوراة والإنجيل . والکثب المندّلة . وجکم 


زا 


مکماء . وسير الأ'مم ا حالیة و آیایها . وضرب 
لأمثال . وسياساتٍ الا نام. و تقریر الشر ائعء 
. تأصیل الآداب النفسیّة(١)‏ ۲ والشيّم ا مميدة. 
لى فنون العلوم التي اتخذ الا كلاه صلى 
س عليه وسلم فيها قدوة . وإشاراته حجة . 
کالمبارة(۲) ۲ و الطتٌَ ء والحساب ء 
پوت و النسب ء وغر ذلك مما سنه 
ل معجزاته إن شاء ام تعالى ‏ دون تعلیم 
7 مدارسَةرٍ ولااسطالتة كت من تم 2 


رلا الجلوس إلى علمائهم . بل نبي آم لم : 


يْعرَفْ بشيم من ذلك > حت شرح اله صدرّةٌ, 

و أبان أمرّه و علمه وأقرأه ۰ 

ضر ود ة(۳) ۰ اف _ هان الخال عر نیو ته 

نظر آره) ۰ فلا نطول بسرد الأقاصیص 

وآحاد القضايا . اد مجموعھا ما لا 0+ 
حصر”. ولا يحيط به حِفْظ جامع . . و بحسب 

(۱) وفي نسخة : ء النفيسة » وربما كانت الأولى تصعيفا . 

(1) العبارة : تعیب الرؤيا . 


(۲) اي بديهة . 
(4) اي علما نظریا واستدلالا فکریا . 


)0٩( 


)۱۵۵( 


نت سين عقله كانت مماركّه صلى ال عليه وسلّم إل 
صب اق عليه سائر ما علتمه ال تعالى . وأطللعَه عليه ء من 
علم ما يكون وما كان وعجائب قدرته وعظيم 
ملكوته . قال ا تعالى : « وعنَكّمَك مالغ 
تكن تعلم' وكان” فضل' اھ امكيف 


عظیمارن ۰ 
حارت المقول في تقد یر فضله . وخرست 
2 تون وت سس نت . آو ينتهي 
إليه . 


مسےسسسممسسسےہدسوٗجوسسسہ سسجوٗسسیوکوژچٛ٘٭ٛٗٗسم٭ ٗجأمسآ|أسیسسس٦تی‏ سو““‫سپس ‏ ؤ‫سییس"“سڈ|گژجممٗچ|] سے ر ی 
(۱) سورة النساء : آية ١۳‏ . 


۳ 


(1۷) 


الفصل الثاني عشر 
الم و الاحتمال والعفو 


و آما الحلمٌ والاحتمال و العفو مع القدرة 
والصبر على ما يكره وبين هده الالقاب 
فرق : هذه الالفاظ 


_ فان الحلم : حالة توشر وثبات عند سسسم 
7 5 
الأسباب المحرتكات . 
_ والاحتمال : حبش النفس عند ۷8۷١‏ الاحتمسال 
والمؤذيات . 
والصير : مثلها . الوح 
ومعانيها متقارية . 
عن ناما لقو کو ا اف یہ رر ےجو 
0 9 ی2 
اتال سا کت الي تو ابر 


۱) 


(10۸) 


زو ي(۲ صو وس 
تزلت ۳ هذه 7 سال جمزيل عليه السّلام 
عن تأویلها . فقال له : حتق اسأل العالم . تم 
ذهب فأتاه فقال : يا محمّد . ان الل يأمرك 
أن تصل من قطمك . وتعطی من حَترمكٌ . 
و تعفوَ عمّن ظلمك . 

وقال له : « واصكير على ماأصابك » 
اکر 

رقال شان فاو كنا یی ولو 
المزم من الرسُل ۶(۳) 

وقال ۰ و نے E‏ ےتک تا (8) 
الآية . 

وقال تمالى : « ولم صتبثتر وَغْفَر إن 
ذلك 3 لمر عزم ال مور )١(“‏ ۰ 


" )١( 


جھھ واعِرض عن الجاهلین , ٠‏ سورة الاعراف : آية 4 . 


(؟). کما ف تھے ابن خریر . وابن ابي حاتم . وأبي الشیخ في مكارم الاخلاق وابن 
أبي الدنيا ا موسلا روصت این مردويه . 


(۲) « ... ان" ذلك من عم الأمور . سورة لقمان : اية ۱۷ . 
)٤(‏ سورة الأحقاؤ 1 ية ۳۵ ۰ 
(6) « ۰۰۰ ألا سین ان مق اس لكم 7 غفور رحیم" ٠‏ سورة النور : آبة ۲۲ . 


. ۸۳ سورة الشوری : آبة‎ )٩( 


O) 


)۱٥١( 


. ولاقام بما یکر من چلیے وَاحْيِمَال . 
وانْ كل حليم قد عرفت منه زَلَػا وخُفظت 
د - صل ال عليه وسلّم - 
لا يزيد مع كشرة الأذى ال صبرا . وعلى لا يزيد رمع كثرة 
سراف الجاهل الا جلما . ۱ مر 
عن عائشة رضي ال عنها قالدرم : 
ما خليكر سول ا صلى اث عليه وسلم في 
آمرین قط . الا اعتاق ار فبا . مالم یکن 
إثما فان كان إثماً كان ابعد الناس منه ؛ وما كان ابد 
اتتقم رسول ال صل ال عليه وسلم لنفسه إل ۽ الناس من الاثم 
أن تنتهك حرمة ال تعالى . فينتقم لله بها . 
وروي( : أن ار سر وع رشك 
ما كرت ر باعيّثة وشح وجهه يوم أ'حمٍ شق 
ذلك على أصحابه شا شدیدا . وقالوا : لو 
دعوت عليهم : 
ال اید ۶ چو لم يبعث لعانا 
بلمثت داعياً ورحمة . اللتهلم اهد قومي 
فإنهم لا يعلمون » . 
18 كما رواه الشيخان واو داود ایضا عنها ... كما أستده الصنف في طريق مالك في 


(؟) العديث رواء البيهمي في شعب الاگا سلا ۰ صولا : 
. اللهم اهد قومي ا ا سا م فنك 


ص 


03 


ولا قال له الرجل(١)‏ : « اعدل فان هذه 
قسمة ما أريئٌ بها وجه الل » يزده في جوابه 
آن بن له ما جهله . ووعظ تُفسه + وذگرها 
بما قال له . ۱ 


۱ فقال(۲) : « ويحك فمن یمدل إن لم 

اعدل(۳) خبت )٤(‏ وخسرت' إن لم أغدل ۰ 
و نهی من آراد من اصحابه قتلةره) . 
ولا تصدی له غورشْرج) الحارث 

e )۷( ليفك‎ 


غورث بن الحارث 62 
ومحاولة اغتياله تحت شجرة و حداه قا ثل والنا س قائلون(۸) 

الل عليه 
ی جس یھو یھو چک ہے 


(۱) النافق وهو ذو الخويصرة حرفوص بن زهي التميمي فنتل في الخوارج يوم النهروان 
على بد علي رضي اللہ عنه . 

(۲) رواء مسلم عن جابر رضي الله عنهما . ونعوه في صعيح البخاري . واضرجه 
البيهقي وهو حديث صحيح . ول الفاظه اختلاف وا ال واحد . 

)۳( ولي مسلم : اولست أحق اهل الارض أن اطیع الله عز وجل ؟! وغضب صلى اس 
عليه وسلم حتی احمرت وجنتاه . 

() خبت : نقلها النووي في شرح مسلم على وجهي الضم والفتح والارجع فتح التاء 
نا ورد في بعض طرق هذا العديث من زيادة قوله صلی الله عليه وسلم ( ويخرج من 
ضنفیء هذا قوم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية ) . 

)4( وهو عمر بن الخطاب رضي ال عنه كما في صعیح البغاري أو خالد بن الوليد أو 
کلاهما كما في مسلم . 

. وردت القصة في سيرة ابن هشام برواية تختلف عن المذكورة هنا بعض الشيء‎ )٦( 
انظر السيرة ج ۳ ص۲۱۰ تحقيق السقا ورفافه ووردت في بعض السير بشكل قريب من‎ 
. الوارد هنا ولكن باسم دعثور بدلا من غورث‎ 

(۷) على ما رواه الييهقي . 

(۸) فائلون : من القيلولة أي نائمون في النهار . 

(۹) وهي غزوة ذات الرفاع رابع سنة للهجرة . 

£) 


اللطفق 


رك او قائم . والسيف صلتار۱) فييده. 
فقال : « من يمنعك مني » . 
فقال : « الله » ". 
مھ شش کی قاهد» الق ميل 
ث عليه وسلكّم وقال : « من يمنعك مني » . 
قال 24 كن حون ا خن ۳۷ 


فتر که وعما عنه . ے سس 
فجاء الى قومه فقال : « جئتکم من عند خير 
الناس(۲) » . 


ومن عظیم خبره في العفو عفوه عن E ree‏ 


ليهوديّةرء ع) التي سمّته في الشاة بعد اعترافها. ری د 
على الصحيح لصحيح من الرو ایهرء) . 

تایه لم يؤاخذ لبیتره) بن الأعْصَم اذ 
سخرّه وقد الم به و وی الب بشر ح 


(۱) صلتا : مسلولة. 8 

(۲) ورواء الشیغان بدون سقوط السیف . وفوله صلی الله عليه وسلم . من ؟نعك 
مني وجواب غورث ۔ ۱ 

(۳) هي زينب بنت العارث بن سلام ۰ 

(8) على ما رواه الشیغان . : 

(©) هو رجل من بني زريق وهم بطن من الانصار ... وق الصحيحين أن لبيدا يهودي 
رفیل: انه منافق ۰ 


0ك 


)۱۱۲( 


المنافقين 


أمرہ(ا) . ولا عتب عليه فضلا" عن معاقبته . 
- وكذلك لم يؤاخذرم عبد الله بن 5 
وأشباقه من المنافقين,م) . بعظيم ما تقل عنه 
في جهته قولا وفعلا . بل قالر؛) لمن آشار بقتا 
بعضهم : « لا وارت نت 
آصحابه(ه) » . 
وعن أنس رضي اھ عنه قال : كنت م 
النبي صلى ال عليه وسلم . وعليه عليه بوڈ غليظ 
الحاشية . فجبذه آعر اب بر دائه دة شدید 
قى ارت حاشية البزد في صفحةرہ) عاتقه 
ثم قال : يا محنذ احمل لي على بعيري هذيز 
من مال ال الذي عندك(۷ ۰ فإنك لا تحمل لي 
من مالك ولا من مال أبيك . فسسکت النتبي 
صل ان عليه وسلم ثم قال : « الال مال الل . 


وأنا عبده » . 


(۱) رواه احمد والنساني والبيهمي في دلائله . 
(۷) على ما رواه الشیغان . 
(۲) فال ابن عباس : كان النافقزن من الرجال تلثمائة ومن النساء مثة وسبعين . 
(4) على المريسيع ماء لبني الصطلق . 
)٥(‏ وهذا العديث رواه الشیغان . وروی الطیر اني : عرض ولد عبد ال على الرسوا 
صلی اش عليه وسلم بقتل آبيه ومنعه الرسول صلى انه عليه وسلم عن ذلك ٠‏ 


: الصفحة‎ )٦( 


الجانب أو العرض . والعاتق : مابین العنق والکتف . 


(۷) الى هنا رواه الشيغان واخرجه بلفظ الصنف البيهقي في الادب من حديث‌آبي‌هر یر 


اضي الل عنه . 


o» 


(O) 


قال و ویتاد متك يا اعرایۍ ما فی رو 


الاعر ابو غلظتهم 
بي ٢‏ ۰ 
قال : لا . قال : «لم » قال : لأنك لا تكافىء 
7ط ای 


فضحك النبيً صلى ال عليه وسلم . ثم أمر 
أن یلحمل له على بعير شعير وعلى الآخر تمر . 
قالت عائشة رضي ا عنها : ما رایت مھا مر 
رسول ان صلى ال عليه و لم منتصرأ من عز وجل 
مظلمة ظلمها قط“ . مالم تكن حُرّمة من محارم 
ال . وما ضر ب بيده شسینا قط إل أن يجاهد 
ف ميل الل :وما کرب عادما ولا اترائت 
۔ وجيء اليه برجل(۲) . فقيل : هذا أراد 
أن يقتلك فقال له النبي صلى ال عليه وسلم : 
« لن تراع(۳) .لن طراع ولو أردت ذلك لم 


وجاءهر؛) زيدره) بن سفنة قبل اسلامه ري“ 7 


)١(‏ رواه الشیغان 

(۲) هذا العدیث اخرجه [حمد والطبراني بسند صعیح ولم یسمیا الرجل ۰ 

(۲) بضم التاء أي لن تفزع عکروه . 

. وهو حديث طويل رواه البيهقي مفصلا عن ابن سلام ووصله اين حبان‎ )٤( 
٠ والطبراني . وأبو نعيم عن عبد الله بن سلام أيضاً وسنده صحيح كما قاله السيوطي‎ 

() وهو حبر من اجبار اليهود وفي التهذيب : هو صحابي من أحبار اليهود الذين 
أسلموا وهو من أكثرهم مالا" وعلما . حسن اسلامه وشهد الپشاھد وتول مرجعه صلى الله 
عليه وسلم من تبوك . 


Cv) 


(٩4) 


يتقاضاه د ينأ عليه فجبذ ثوبه من منكبه وأخذ 
بمجامع ثيابه وأغلظ له ثم قال : 
فانتهره عمر . وشدّد له في القول والنبيٌ صلی 
اس عليه وسلتم يبتسم . فقال رسول الله صل 
7 ا له عليه و سلم : ۱ أنا . وهو كنا پا ی غير هذا 
منك أحوج يا عمر . تأمر نی بحسن القضاء 
وتأمره بحسن التقاضي » 
وأمر عمر يقضيه ماله . ويزيده عشرین 
صاعا لما رواعه 5 
فكان سبب إسلامه وذلك أنه كان يقول: 
ميا سي ديات لحري الاو 
سر رٹ عرفتها في وجه محمد الا اثنتين لم أخبرهما : 
سلم انه ببق 5 
E ۳۹‏ يسيبق حلمه جهله . ۱ 
وانه لا تزيدي _ ولا تزیده شدة الجهل الا حلما فاختبر ته 


شدة الجهل الا 
بح 1 بهذا فوجدته كما و صف . 


واو ع حل سی اھ عليه ول 


)١(‏ بضم الیم والطاء جمع ماطل كغادر وغدر 


اليلق 


)۱۱۵( 


وصبره وعفوه عند القدرة آکثر من أن نأتي 
عليه .و حسيك ما ذکر ناه مما في الصحیح 
والمصنفات الثابتة . الى ما بلغ متواترا مبلغ 
اليقين من صيره على مقاساة قريش وأذى 
الجاهلية ومصابرة الشدائد الصعبة معهم إلى 
أن أظفسره ال عليهم وحکلمه فيهم وهم 
لا شب کون في استتصال شافتھم(١)‏ وإبادة 
خض‌انهم(۲) فما زاد على أن عفا وصفح : 

وقال : « ما تقولون أز ني فاعل بكم » ؟ 

ہو رر ا بیو 
دلا تشر یب(؛) عليكتم» )0 الآبة ,. الله منهم 
0 اذهبوا فأنتم الطللقاء » . 


و قال أنس() رضي اھ عنه : هبط ثمانون 


(١)‏ الشافة : في الاصل فرحة تخرج للانسان في اسفل القدم فتكوى فتذهب فهم بقولون 
في الثل ( استاصل اش شافته ) اي انهبه كما انهبها . 

(۲) خضرائهم : جمعهم وسوادهم . 

(۲) قال ذلك يوم فتح مكة آخذ؛ بعضادتي باب الكعبة على ما رو.ه ابن سعد والنساني 
واين زنجویه . 

(4) التثريب : التعيير والتوبيخ غ اي لا اوبغکم . 

(۵) « ... اليوم يففر” ان ی وهو أرحم ال احمین ٠‏ سورة بوسف : اي ۹۲ ۰ 

. كما رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي‎ )٦( 


(4) 


)۱۹۱( 


رجلا من التنمیم(۱) صلاة الصبح ليقتسلوا 
نول اله ماعل دونك . فأخذوا 
فانطال اھ تال د و هنو الذي كت 
ا 
تن وقال لأبي سفیان وقد سيق اليه بعد أن 
آن کن منه جلب إليه الأحزابٌ وقتل عله و اصحابه . 
7 بهم فعفا عنه و لاطفه في القول : «ويحك 
يا آبا سفیان !! ألم يئن لك أن تملم أن 
لا إله الا اس » ؟! 
فقال : بابی أنت وأمي ما أحلمَكَو آو صلك 
و کر مكح . 
توا کات ون سل او اس وربا 
أبعت الناس غضباً . وأسرّعهم رضی صل الله 
(۱) اقرب نطراف مكة الیها على بعد ثلاثة او اربمة امیال منها على طريق امدبنة 
والشام سميت بذلك لانه يقريها جبل يسمى « للعيم › » على يمينها وعلى شمالها آخر 
بسمی « تن » والوادي .. تعمان 0 
(۴) ۰ .. وایدیکع عنهم ببطن مك مر بْب أن اطفركم علیهم » سورة الفتح : آية4؟. 


۳( والعديث بکامله مذكور في الٹئر وقد اخرجه الطبراني والبيهقي عن ابن عباس 
بسن صحیح ٠‏ 


(۳۰ 


)۱٦١۷( 


الفصل الثالث عشر 


اجود والکرم 


و اما ال وڈ وال کر والْحَغاو والتّماة التضريق بين 
۰ رد وت و وی د معاني الم 2 
ومعانيها متقاربه وقد فرّق بعضهم بینها والکرپوالسمامة 
بفروق فجعلوا الکرم : الانفاق بطیب نفس ۲ 
فیما یمظم خطزه ونفعه وسموه أيضاً جرأة 
و هو ضد النذاله . 
بو اليماج ۵ التجاق فا یت کے اه 
عند غيره بطیب نفس وهو ضد الشكاسة() . 
ہہ والسخاء : سهولة الانفاق وتجتب ' ۳ 
اکتساب ما لا یحمد و هو ضد التقتس . 
فکان صلی ال عليه وسلم لا یوازی في هذه 
الاخلاق و لا یبار ی(۲) : 


)0( الشكاسية : سوء الخللق . 
() فاق النییین في خلق وق خللئق ‏ +« ولم يدانوه في علم ولا كرم 


(۷۱) 


)٦٦۸( 


عن ابن المنكدر(١)‏ قال : سمعت جابر بن 
ن یں عبد اث یقول(۲) : « ما سثل رسول اه صل 
عليه وسلم شیئاً فقال لا » . 
وعن آنس(۲) وسهل بن سعد رضي ال 
و قالرء) ابن عباس رضي اه عنهما : كان 
النبي صل اث عليه وسلم آجود التاس بافم 
9 وأجود ما كان في شهر رمضان وکان اذا لقي 
رشان ۰۳ ۲ زیل علية السلام اجود با هل من الریع الا 
وعن آنس(ه) رضي" الله عنه : أن رجلا" 
سأله فأعطاه غنماً بين جبلين . فرجع الى قومه 
سر و" وقال : أسلموا فان محمدا يمطي عطاء من 
لا یخشی فاقه . 
- واعطی غير واحدر/) مائة من الابل . 


(۱) اخرجه مسلم والبغاري والترمذي في الشمائل وهو حدیث صعیح . 
وت رو البغاري في الادب ومسلم في فضانله صل الله عليه وسلم والترملني في 


ی اخرج حدیث انس ميلم . 

. كما روي عنه السیغان‎ )٤( 

. كما رواه مسلم‎ )٥( 

)٩(‏ هو صفوان بن امية الجمعي الفر شي 

(۷) کابی سفيان وابنیه معاوية ويزيد موق و تد . و کعکيم بن حزام واغارث 
ابن هشام - 


ربیل 


)۱٦١( 


- و آعطی(۱) صفوان مئة متا کی تق 

وهذه كانت خلللقه صل ان عليه وسلم 
قبل أن یلبعث . 

+٣ 
الكلر) . وكيب المعدوم‎ 

- ورد علی هوازن(۲) سباياها وكانت سم 
آلاف . 

- واعطی العبتاس من الذهب مالم يُطق 
حملەری . 


- وحول(ه) إليه تسعلٰون ألفٌ در همم 


(۱) كما رواه مسلم.وصفوان بن أمية الجمحي القرشي کنیته ابو وهب اسلم یوم 
الفتح شهد حنينا والطائف وهو مشرك فلما اعطاه النيي صلی الل عليه وسلم ما اعطاه 
قال : اشهد بالل ما طابت بهذا الا نفس نبي فاسلم . روى له اصحاب الكتب الستة 
توق لي خلافة سيدنا معاوية بكة سلة ٤٤ھ‏ . 

(۲) هذا بعض حديث صحيح رواه الشيغان ٠‏ 

(۲) قبيلة تسكن متطقة حنین . 

(4) كما رواه البغاري عن انس تعليقا ٠‏ 

. على ما رواه ابو الحسن بن الضحاك في شمائله عن العسن مرسلا‎ )٥( 


(wr) 


0۲ 


اي - وجاءهر۱) رجل فسأله فقال « ما عندي 
شيء . ولكن ابتع علي . فاذا جاء نا شيء 
قضیناه » . 


E‏ : ما كلك ا 
ما لا د تقدر عليه فكره النبي صلى ان عليه 
وسم ذلك . فقال رجل() من الأنصار : 
اقلالا". 
فتبشّم النبيٌ صلى الله عليه وسللم وعرف 
البشر في وجههر۲) وقال : « بهذا مرت » . 
ذکر هرء) التر مذي وہ کو مہ سوہ بن 
کی تو ا تيت النبي صلی 
الل عليه وسلم بقناع من‌رطب - يريد طبقا - 
جرح ژغبرر) - يريد قثاء - فأعطاني ملء 
كفه عَلّیارم وذھبا . 
. (۱) كما رواه الترمذي ف شمائله . 
(۲) هو بلال ولكند من الهاجرین وقد یجمع بانهما فالا قله . 
(۳) تراه اذا ما جنته مت + كانت تعطیه الذي انت سائله . 
(۶) في کتاب الشماتل . 
)٥(‏ ذكرء الترمق في في شمائله ایضا واخرجه الطيراني واحمد عن الربيع بنت معوط 


وسنده حسن .۰ 
(1) بفتح همزة وسكون جيم وکسر راء منونة جمع جرر مٹلٹ الجيم والکر أشهر 
كدلو وادل . 


(۷) جمع ازغب کاصفر وصفر والمعنى المثاء الصفيرة وهذا وصف للقئاء بالفضاضة 
واللطافة اذ القثاء اللطاف لا تخلو عن ٹیء یکون عليه شبه الزغب . 
(۸) بفتح فسكون والجمع حنللي" بضمتين كضرب وضروب . ثم كسرت اللام لتصح ؛ 
الياء . فصارت ( حلي ) ` wv)‏ 


7 7 کن و 
قال() أنس رضي الله عنه : کان رسو سا دم 
ایق صل اه ةوسك لا يدحن هتنا لين ےھ عليه ومندم 
- والخبنٌُ بجوده صلى ال عليه وسلموکریه 
کثر . 


n n ag‏ ۹ ۴۴ ده سا 


(۱) فیما رواه الترمني ۔ 


۳ 


(YY) 


الفصل الر ابع عندی 
الشتعاعه و النتعدة 


وأما الشجاعة و التحدة 


نما ہے هرهاق تر للا ؤانت 


النصصدة 


 هتعاععش‎ 
7 7 


(١۱)‏ الكماة 
)١(‏ اسم مرة 


وانقيادها للعقل . 

_ والنجدءة : ثقة النفس عند استر سالها 
.الى الوت . حيث يحمد فعلها دون خوف . 

وکان صل ال عليه وسلم بالمكان الذي 
لا يجهل . وقد حضر الواقف الصعبة ور" 
الکماةر) والأبطال عنه غير مر . وهو ثابت 
لا روح . ومقبل لا یی ولا یتز حسز ح . 
وما شجاع الا وقد اخصیت له فر وو حفظت 
عنه جولةر۲) سواه . 


عن أبي اسحق : سمع البراء وسأله رجل : 


جم أفررثم يوم حنين عن رسول ال صلى ال عليه 


وسلم ؟! 


: جمع کمي وهر الشجاع الکمي في سلاحه والساتر لنفسه بفرعه ۔ 


من الجولات في الکان فالجولة هنا تعني الفرار ۰ 


الهف 


(Yr) 


يمر (۱) ٠‏ 
ثم قال : لقد رأيته على بغلته البيضاء 
ا نتاف اجه اها وال ميل ات 

عليه و سللّم يقول : « أنا النبیٌ لا گذب » . 
وزاد غرهره) : « آنا این عبد الطلب » . 
اه ما بویت اعد گاج اھ مه 
وقال غيره : نزل النبي صلى ال عليه و سلم 

عن بفلته . 
وذکر مسلم عن العبتّاس رضي ال عنهما 

قال : فلما التقی السلمون والکفتار ولٹی 
المسلمون مدبرين فطفق رسول ال صل الله 
عليه وسلم پوکضش بغلعه نحو الكفار وأنا 

آخذ بلجامها . أكفها إرادة أن لا تسرع . 

وأبو فيان احية: پر كسابة ثم تادی : 

0 يا للمسلمين »(م) الحديث . 


(۱) هذا الحديث أخرجه البخاري في الجهاد ومسلم في الفازي والنساني في الستیر . 

(۲) غير اليراء . 

(۳) بفتح اللام الأولى لدخولها على الستفاث به فان دخلت على المستغاث له کسرت 
نعو بات للمسلمين وهذا بعض من حديث صعيح في شمائل الترمني ۰ 


(vv) 


(1s) 


وقیل() : کان رسول الله صلى اس علي 
وسلّم اذا غضب - ولا يغضب الا لَه لم يق 


وقال(:) ابن عمر رضي الله عنهما : 
ما رأيت آشجم ولا انجد ولا أجود ولا آرضی 
من رسول ال صلى اس عليه وسلم . 
وقالر۳) علي رضي الله عنه : انا كنا اذا 
2 کی حمي البأس ۔ ويروىاشتد البأس ‏ واحمرّت 
العرب ۹ قافتا و سول اضر ار رت 
فما یکون أحد آقرب الى العدوّ منه . 
ولقد رأيتني یوم بدر و نصنْ نلوذ بالنبي 
صلى الله عليه و سلم و هو آقر بن‌ا الى العدو . 
وقیسلره) : كان الشتجاع هو الذي يقرب 
منه صلى ال عليه وسلم إذا دنا المدو لقر به 


مله . 


. كما في حديث ابن أبي هالة‎ )١( 

(۲) كما رواه الدارمي من حديث صعيح مسند . 

(۳) كما رواه احمد والنسائی والطبراني والبيهفي وأخرج مسلم يعضه . 

)٤(‏ تعبير الصنف بقیل لیس في محله لايهامه ضعف الخبر والغبر من کلام البراء بن 
عازب رضي اض عنه رواه عله مسلم في صحیعه . 


(^) 


(1¥) 


وعن() آنس رضی ال عنه : كان النبي 
صلى اله عليه وسلًم ا٘حسیٌ الناس وأجود 
الناس وآشجع الناس 

لقد فزع أهل المدينة ليلة . فانطلق ناس 
بل الصّوت فتلقاهم رسول ام صلى ال عليه 
وسلم راجعاً . وقد سبقهم الى الصوت . وقد 
استبر | الغبر على فرس لأبي طلحة غژیر 
والسيف في عنقه وهو يقول : « « لن ترّاعوا ». 
وقال عمران بن حصین(۲) : ما لقي رسول 
ال صلى ال عليه وسلم كتيبة إلا كان أول من 
يضرب . ۱ 

- ولا رآهرم ابي بن خلف یوم أحد وهو 
يقول : أين محمد ؟ لا نجوثٌ إن نجا وقد کان 
يقول لبي صلى اله عليه وسلم حين افتلدي 
يوم بدر : عندي فرس أعلفها كل يوم فَدّقارة) 
من ذرة أقتلك عليها : 


فقال له النبي صلى اس عليه وسلم : « أنا 


كان اول 
مستبریء للخبر 
عند الفز ع 


(۱) كما ف حديث الشيغين . 
0س( كما رواه ايو الشيخ في الأخلاق . 


(۳) ما رواه ابن سعد والبيهقي وعبد الرازق مرسلا والواقدي موصولا ٠‏ 


٠ مكيال معروف بالمدينة وهو ستة عشر رطلا‎ )٤( 


)۲۹( 


(O) 


کی گے آقتلك إن شاء ا » فلما راء یوم ['حف هد 
ابی على فرسه على رسول ال صل اف عليه 
وسلتم فاعترضه رجال من المسلمين فقال 
النبي صلی ا عليه وسلم : « هكذا » أي خلوا 
طريقه . و تناول ار بة من ال حارث بن الصّمّة 
فانتفض بها انتفاضة تطایروا عنه تطایلر 
الشراء() عن ظهر البمير اذا انتفض . ثم 
استقبله النبي صل ال عليه وسلم فطعنه في 
عنقه طمنة تدأدأر) منها عن فرسه مراراً . 
وقيل : بل کسر ضلماً من أضلاعه . 
فرجع الى قريش يقول : قتلني محمد . 
وهم يقولون : لا بأس عليك . 
فقال : لو كان ما بي بجميع الناس لقتلهم. 
أليس قد قال:« آنا أقتلك » !! وا لو بصق 
کیل عليه لقتلني . 


فمات بسر ف( في قفولهم إلى مكة . 


. الشعراء : بفتح الشین ذباب احمر او ازرق بقع على الحيوان فيؤذيه‎ )١( 

(۲) تدادا : تدحرج . 

5( سرف : مکان على بعد صتة امیال من مكة كان فيه زواج ميمونة زوج النبي صلی 
الله عليه وسلم في همرة القضاء . 


م 


۱ )۱۷۷( 


الفصل اخامس عشر 
ال حیاء' و الاغضاء 


وأما الحياء' والاغضناء' 

_ فالحياء” : رقته تعتري وجه الانسان تعربت ایت 
عند فمل ما 'يتوقتّع' كراهيتّه' . او ما يكون 

_ والاغضاء : التغافلٴ تا یک و ا ات 
بطبیعته 


_ وكان النبي مدق ات عة وَسلكم افد 
الناس حياءً 8 وأكثرّ هم عن العورات إغضاء. 

قال اث تصالی :» 2 ذلكم کان لوق 
الب فيي منكم »ر الآية . 


۳ 5 2 
(۱) . .۰۰ واس لا بستعيي من الحق . سورة الاحزاب : آية ۵۳ . وصبب نزولها أن 
النبية صلى ان عليه وسلم لا بنى بزينب بنت جعش اولم بشاة وتمر وسويق وامر ان 
بدعوة الصحاية فدعاهم فجعلوا يجيئون ویاکلون ویخرجون ويجيء آخرون الى أن بھی ثلاثة 
نفر فاطالوا الکٹ یتعدئون فتاذى رسول الل صلى اله عليه وسلم بذلك وكان شدید الحياء 
فنزلت الاية في حقهم ۔ 


)۸۱( 


)۱۷۸( 


کان صلی ایند 
عليه وسسلم 


یعرض ما یکره 


عن آبي(۱) سميد الخلدري رضي ان عنه : 
كات زرل ا م اھ عانے وی 2 
حیاءٌ من العذراء في خذرها . وكان إذا كره 
شیا عرفناه" في وجهه . 

وکان النبيٌ صلى ا عليه وسللم لطیف" 
البشرة رقیق الظاهر لا يشافه أحدأ بسا 
یکره حیاءٗ وکرم نفس . 

و عن(۲) عانشه رضي اس عنها : كان 
التبي صلى ال عليه وسلم إذا بلفته" عن أحد 
ما يكرهئه' لم يتقئل : ما بال' فلان يقول كذا 
ولكن یقول : ما بال أقوام یلصننملون أو 
يقولون كذا » ينهي عنه ولا يلسّمّي فاعله . 

وروی(۳) أنس رضي ا عنه : آنٹه' دخل 
عليه رجل به أثر' صلقرةره) فلم يقلل له 
هذا جو كان لا و اع ادا سا ئک رت نات 
خرج . قال : « لو قلتم له یفسل" هذا » 


ویر وی ینز عها ۱ 


(۱) كما رواه الشیغان والترمذي وابن ماجه . 

(۲) رواه ابو داود في سننه مسنداً . 

(۳) كما رواه ایو داود . 

. يعني أن الرجل کان خضب فبقي عليه بقية من الغضب‎ )٤( 


(A) 


)۱۷۹( 


قالتر) عائشة رضي ان عنها في الصحیح: 
لم يكن النبيئٌ صلى ات عليه وسلٹم فحّاشا . 
ولا منتنسشا . ولا صخابا في الاسو اق ولا 
يجزي بالسكيئة الستيئة ولك يعفو و یصفح ۰ 

وقد حلكي مثلٴ هذا الکلام عن التوراة 
من رواية ابن سلام وعبد الل بن عمرو بن 
العاص . 


وصفه بذلك 


1 2 0 
في التوراة 


وروي عنهرم) : أنه كان من حيائه 
کیا بيصسر ه " في وجه أحد و آثه كان 


يلكي عما اضسطرہ ' الكلام الیه متا 
یکره (۳) ۰ 


زا تا رضي E‏ جا 


اس س 


٠ گما رواه الترمذي‎ (١) 

(۷) اي عن النبي صلی ا عليه وسلم كما في الاحياء لکن لم يعرف العرافي وروده لي 
الانیاء . 

(5) قال السیوطی : حدیث أنه كان يكني عما اضطره الکلام إليه معلوم من تحواله 
واقواله في الإحاديث المشهورة . 

٠ رواه الترمذي في الشمائل‎ )٤( 


(4r) 


(0۱۸) 


الفصل السادس عشر 


وصف علي له 


وأما یی عشرته وأدبه وبسط' 
خللقه . صل الل عليه وسلم مع آصتاف اختلق, 

قالرم علي رضي ال" عنه في وصفه عليه 
الصلاة والسلام : « کان أوسع الاس 
ار امھ نا ارات لت“ ٠‏ والیتهم 
عریکڈ(ہ) و اکرمهلم عقرةً. 

عن قيس بن سعد رضي ال عنه قال : 
« زارنا رسول الله صلى ال عليه وسلّم وذكر 
قصة في آخرها ‏ فلما آراد الانصراف قدّب 
له معد حمار1 : وطا عليه بِقطيقة فر کب 
ناک او سر رت 


و 


(۱) في العدیث ہو الذي رواه الترمذي في شمائله . 


(۲) عريكة : 


(^4) 


)۱۸۱( 


اس لب 


قال قيس : فقال رسول" ال صلى الله عليه 
.سم : اركب فابتیت" ققال گا آن 
تركب وإمًا أن تصرف" « فانصرفت )١(‏ 5 

وفي رواية أخرى : «اركب أمامي فصاحب" 
الدابّة أولى بمقدّمهاء» . 

- وكانرم رسول ال صلى ال عليه وسلم 
يؤْلنّفهم ولا ینشرهلم ويلكرم کریم کل قوم 
ويوكيه عليهم ويتحذار' النكّاس ویحترس 
منهم من غير أن يطوي على أحد منهم بشر ٠‏ 
ولا خنللقته يتعهد' أصحابه ويعطي کل 
ا 
أحدأ اک عليه منه . 

_ من جالسته أو قاربه لحاجة صابره 
حتی يكون هو المنصرف عنه . 

ومن له حاجة لم يرد إلا 
بها أو بمیسور من القول . وقد وسع 
الاي بيطت" وخلعه" فصا ليم لبا وضاروا 
عنده في الحق سواء . يهذا وصفه ابن أبي هالة 


لا يشوي عن 


احد بشرہ 


سس سس سس سس سس تست 


)1( الحديث رواه ابو داود في الدب والنساني في الیوم والليلة - 


(؟) كما في شمائل الترمني من حدیث هند بن آبي هالة ٠‏ 


للف 


)۱۸۲( 


ضف 0 2 بام غعایظ. و 
ام ہی وھ نت و و 
الله عليه وسلم صتاب ولا فحتّاشٍ . ولا عابر . ولا ماع 
يتغافل' عمّا لا يشتهي ولا یلؤینس' منه ٠‏ 

وقال ال تمالى : « فما رَحَمَۃ من اش 

ہک 0چ وو فَطتا عدي القلت 

۴ ادف بالئتي هي 00 0 الآية 

سا س - وکانر) يجيب' من دعام .یل را 
ويكاليء علبها الهدية ولو كانت کنرّاعاره) ویلکاقء' علیها 
کب یه ۰۳ الم اتی رشی اه م2 ات 
رسول اس صلى ال عليه وسلتم عشر" سنین (۷ 
5 وو ۱۲۱ 1 ٠ ٩‏ وما قال لشي: 

م نُه : ؟! ولا لشيء تَر که 


نه" ۱۲ 
لم و کته 

۰ ۱8۹ ور از عمران : أيه‎ (١) 
3 فاذا الذي بيئك ونه عَدَاوة ان و حمیع"‎ ٠ « (؟)‎ 


سورة فلت : آیة .۰ 
(۳) على ما رواه ابن سعد مرسلاًء۔ 
)£( على ما رواه البخاري . 
0 الکراع : بالضم في البفر ولغم وهو مستدق الساق . 
)5( روا الشیغان . 
(۲) ولي رواية لمسلم تسع سنين . 


ركم 


(AF) 


وعن() عائشة رضي ال عنها : ما كان 
أ اح بلقا من وسحول اق شل اھ 
عليه و سلم . ما دعاه أحد'' من آصحایمٍ ولا 
امل_ بیته الا قال : « لبيك » . 


وقالر) جسریر' بن' عبد ال رضي الله 
عنه : ما حجبنم رسول' ال صلى الله عليه 
وتا قط مت سا لزان( 


ما ي 
۰ 


تبسم 

۔ وكان یمازح(۳) اصحابه ٠‏ ویخالطهم 
ويحادثلهم ویداعب" صبیانهم ویجلسهم في 
حسجر ه ویجیب" دعوة الحلرٌ والعبد (؛) والأمة 
والسکین ویعود' الرضی في آقصی المديننة 
ویقبل" عذر" العتذر ره) . 

قالرا) انس رضي الله عنه : ما التقم 
آحد'' اون رسولر 1 صلى ات عليه وسم ایت 


(۱) كما رواه ایو نعيم في دلائل النبوة بسني وام ٠‏ 

(۲) رواه الشيخان . 

. كما رواه الترمذي فى باب مزاحه صل الله تعالى عليه وسلم‎ )٦ 

)٤(‏ كان يجيب دعوة العبد . اخرجه البزاز عن جابر والترمدي وابن ماج عن انس 
رضي الله عنهما . 

(6) هذا من المعلوم والصحيح في قصة المتخلفين عن غزوة تبوك ٠‏ 

(0) رواه ابو داود والترستي والبيهقي عنه . والبزاز عن آبي هريرة وابن عصر 
رضي اله عنهما - 


زا 


(1A4) 


E‏ یو سان 
الذي يني راسے' ۰ وما أخذ أن بيك 
ورم يده حتثی ارا ا بود 
يلر ملقدماً رکیتیه بین يدي جليس له . 
و کان( 6 بیدا من لقيه بالسٹلام و يبدأ 

,اكرام النساس / ا ۰ مل پا 

باخلاق وتاي أصحا به بالمصافحة . ولم يلر (۲) قط مادا 
رجليه بين أصحا به حتثی بطق بھما عل 
أحد . یکرم من يدخلل عليه ور بتما بط 
ل وه ویو بالوشاهه اتی من 
ويكزم' عليه في ا لوس عليها ان آبی 
ویلکنٹی آصحابه ویدعلوهم باحت أسمائهم 
تكرمة لهم . ولا یقطع على أحد حدیشه 
حتتّی يتجوّز فیقطعه بنهي أو قيام ‏ ویروی 
يانتهاء أو قیسام - ۰ وروی(۳) أننّه کان 
لا یجلس الیه آحد'' و هو يصللي الا خفٹثف 
صلاته وساله' عن حاجته . فإذا فرغ 
عاد رای صلاته . 

. على ما في حديث ابن أبي هالة واخرج ابو داود عن ابي ذر مثله‎ )١( 

(۲) كما رواه الدارفطني في غريب مالك وضتفه . ۳7 

(۲) لم يجد له العراقي أصلة . وق الصحيعح : اني لاقوم إلى الصلاة آرید ذن اطول 


كه نسي بكاء الصبي فاتجوز في صلاتي كراهة أن أشق عليه . فلو أورده الصنف لكان 


(۸4) 


)۱۸۵( 


وکان:اهتر الا شتا واطتهم تد 
نفسا » مالم يْنْرّل عليه قرآن" أو يمظ' أو 
۲ كب و 


وقالر۱) عبد' الل بن' الحمارث : مارأيت' 

أحدأ أكثر” تبسثما من رسئول اش صل ال 
علیه و سكگم . 

و عن(۲) أنس رضي" اه عنه : کان خد م' 7 
المدينة یأتلون رسول ال صلى الله عليه لیتبرکوا 
وسلم . إذا صك النتدا:" بانينتهم فیها 
الا د فما يلوق بان ال فمس ده" فیها . 
وربّما كان ذلك في القداة الباردة 
یریدون(۳) به التكبرّك . 


(1) على ما رواه احمدٌ وانترملي بسنا حسن في المناقب من الجامع وهو في الشمائل 
MM‏ 7 سلم . 


(۲) لمل زيادة م يريدون به التبرك ٠‏ من زيادة المصنف فان البقوي رحمه الله تعالق 
روا في مصابيعه بنون هذه الزيادة . 


)۸٩( 


()۱۸١( 


و أما الشئّنقة" و الر أفة' والرحمة' لحمب 
الخلق فقد قال الله تعالى فيه : « عزيز" لت 
ما عنتتم حریص " عليككم بالومنین رؤؤف 
رحیم (١)۴‏ 
. وقال تما لی : « وما آزسلناك پالا رخضا 
للمالین ۲(۲) 5 

أعضاهه الله وسلم 3 اھ أعطاه اسمين من أسمائه . فقال: 


اس مین من ۰ 
آسماثه « بالومنین" رو رجیم » . 


وحکی نحوه الامام آبو بكر بن ورك . 
عن ابن شهاب قال : غرّا رسول' اص صلی 


(۱) سورة يونس : آية ۱۲۸ . 
(۲) سورة الانبیاء : اية ۱۵۷ . 


(1۸۷) 


ل عليه وسلم غزوة . وذکر حلنيناً قال : 
ب 2 


= 


الست ل قرا فال :ات TENET‏ 
عطینی ححقی اٹ لحت الخلق 54 

ومن شفقته عر أمّته صل اش عليه شبفقية على امعه 
سم تخفیفه تو وکراهته أشياء 
خافة أن تفرش علرهم ۲ 

ES‏ 5 والسثلام : «لولا 
اشنق عن گی اوھ بالستواك مع كل 

وخير صلاة اللّیل(۲) ونهيهم عن 
الوصال(ه) و کر اهته رخول: الكمبة ره) لثلا 

(۱) كما رواه الشیغان . 

(۲) ول مسلم عند كل صلاة وهذا العدیث رواه اصعاب الكتب السته . 

(۳) لعله اراد خبر الشيخين في قيام الليل : ختوا من العمل ما تطیقون . اذا نمس 
أحدكم وهو يصلى فليرفد حتى يذهب عنه النوم فان أحدكم اذا صلی وهر ناعس لا يدري 
لعله يريد يستغفر الله فيسب نفسه ۔ أو ما رویاڈ من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص 
حیث قال : واما آنا فارقد و واقوم واصلی .. ومنعه عن قيام الليل ٠‏ 

. كما رو اه الشیغان‎ )٤( 

(6) رواه ایو داود والترمذي وصححه . 

(1) 


ر حمد 


(1۸۸) 


ست 


تتنت" اکا ورغبته لربه آن یجمل سب 
ولعنه لهم رحمة بهم . وآنثه(ه) کان يسمع 
بكاء الصّبي فيتجوز' في صلاته . 
ومن شفقته صلی ا عليه وسم آر 
عار كه و 
سببته أو لعنتله . فاجمل ذلك له" زکا 
ووخ وصلاةً وطهلوراً . وقربة تلقترّب 
بها إليك يوم القيامة »(۲) . 
- ولا کذبه۳) قومه أتاه' جبریل' علي 
ا یں الستلام' فقال له ا 
سه قومِك لك وما ردُوا عليك . وقد آمر مَللك 
الجبال لتأملره بما شنت فيهم . فناداه' مللك 
ايان 6 و سكم عليه وقال : : مرني بم 
نت ان عدف" أن اطبیق عليهم الأخشبين . 
قال النبي صلى الله عليه وسلئم : « بل أرجلو 
أن يلخترج اللا من أصلابهم من یعبلدٴ 3 
وحدم" ولا يلشرك' يه شیا » . 


(۱) رواه الشیغان عن انس رضي الل عنه . 

(۲) رواه الشیغان عن آبي هريرة رضي الله تعالى عنه وروي هذا الحديث من طرة 
آخری ۰ 

(۳) رواه الشیغان واصحاب الکنتب الستة . 


٩ 


)۱۸۹( 


وروی( ابن' النکدر : أن جبريل عليه 
لستلام" قال للنبي صل ال عليه وسم : ان" 
ال اس تال ناد وَالارَش واشتال أن 
تطیمك فقال : « آژختر" عن آمثتي لعل الل 
نعا لی أن یتوب علیهم » . 

قالت(۱) عائشة" رضي ال عنها : ما خیش 
سول ال صلی ال عليه وسلّم بین أمرين الا 
اختار أيسر هلما ». 

قال(م) ابن' مسعود رضي اص عنه : كان 
ابول الم ات میا وشات :ی راتا 
پالو سی السامة علینا . 

وعن(؛) عائشة رضي ال عنها : أنّها ای 
کبت بعيرأ وفيه صلعوبة فتجمّلت ردد ره) 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسم : « عليك 
بالرفق » . 


)١(‏ الحديث مرسل . الا أنه مما لا يقال بالراي . فيكون له حكم الموصول . ولا سيما 
بعضده الحديث السابق في الصحيعين ٠‏ 

(۲) الحديث مر الكلام عليه . 

. فيما رواه الشيغان‎ (٢) 

)£( هذا العدیث أخرجه البيهفي ۷ سلئنه عن القدام عن آبيه عن عائشة رضي الله 

. اي تروضه‎ )٥( 


5 


اک 
الفصل الثامن عشو 
الوفاء' وحنسن" العهدٍ وصلة' الاجم 


وحٰسن المتهد وصلة الرحم : فمن(۱ 


سن و ثلاث , فجئت" . فإذا هو في مکانه . فقال : 


یں سو ی 
صلى الله عليه و سلّم إذا أتي بهديّة . قال : 
اذهبوا بها إلى بيت فلانة. فإنّها كانت 


(۱) هذا العدیث رواه ایو داود وهو من افراده . وأخرجه أيضا این منده في العر فا 
والخرائطي في مکارم الاخلاق . 
(۲) العامري الصحابي وقد قيل: :اله عبد الد بن أبي الجدعاء التميمي ويقال الكناني 
الذي ذكره البغاري في الصعاية . 
(۳) كما رواه البغاري ف الادب المفرد . 


(+) 


(۱۹۱) 
صديقة لخديجة . انها كانت تحب خديجة . 


وعن(١)‏ عائشة رضي ان" عنها : قالت : 
با غرَتٌ على امرأةٍ ما غرّت' على خنديجة 
نما کنت امت دكين ھا وان کان 
سذبح' الشاة فيلهديها الى خلائلها . 

واستأذنتت عليه آختهار) فار تاح 
لیهار۳) . 

ود خلت عليه امرآۃ'' د فهش لها ۱ 
وأحسّن السثوال عنها فلما خرجت . قال : 
) إنّها كانت اتا ینام" خديجة 1 وان و 7 
حلسن العهد من الإيمان(؛) » . ووصنه 
بعضهم فقال : كان یصل ذوي رحمه . من 
غير أن ینژثر هم على من هو أفضل" منهم . 

وقال صل ال عليه وسلئم : « إن آل بني 


صلته الرحم 


فلانره) لبوا لي بأولیساء(٦)‏ غر ن لهم أن لهم رحما 


(۱) كما في الصحيعين . 

(۲) وهي الصحابية هالة بنت خويلد بن اسد ام أبي العاص بن الربيع . زوج زيلب 
بنته صلى الله عليه وسلم ۰ 

(۲) وهذا الحدیث في البغاري . 

. رواه العاكم في مستدركه عن عائشة رضي ان تعالى عنها مرفوعا‎ )٤( 

٠ أي ابو العاص بن امية بن عبد شمس بن عبد مناف‎ )٥( 

. أي لا اتولاهم ولا أحسبهم أوليائي لما علمت منهم والمراد بذلك القدح‎ )٦( 


)۹٥( 


)۱۹۲( 


رما سأبٹھا ببلالهارم ۰ . 
وقد(۲) صلّی عليه الصللاة والسلاء 
بأمامة (۲) ابنة ابنته زینب یحملها عل 
عاتقه . فاذا سجد وضمها . واذا قا 
حملها . 
وعنر؛) أبي قتادة EEE‏ وف" للشجاشی 
فقام النبي صلی ان عليه وسلّم یخدمهم فقال 
2-75 لی اسیا چم کیا 
ققال : اکم کانوا صحابنا منکر مین . 
و اي اکافنهم 4 ۱ 
وكا جي ء باأخته سن الر ضاعة ۱ 
الشكيماء في سبايا هوزان . وتمرفت له . 
بسط لها رداءه . وقال لها : ان أحببت 
آقمت عندي مْكرّمّة ملحبئة . أو متعتك 
ورجعت إلى قومك » فاختارت قومها 
ا 
(۱) رواه الشیغان . 
(۲) رواء الشیغان . ۱ 
(۲) وهي بنت ابي العاص بن الربیع وکان صلی ال عليه وسلم یعبها وتزوجها علي 
OT‏ الله عنها ثم تزوجها بعده المفيرة بن نوفل فماتت عنده . 


)6( الحديث رواه ابن أسعق والبيهمي ٠‏ ومعنى فمتعها : اي فزودها واعطاها اشیاء 
تتمتع بها فقيل اعطاها غلاما وجارية . 


)۹۹( 


(4۴) 


وقال() أبو الطثفيل() : رأيت النبي 
صل الس عليه وسلّم(م) . وانا غلام"" . إذ 
أقبلت امرأة” حتثى دنت منه » فیسعل" لها ب“ #وضسعته 
رداءه' فجلست عليه فقلت : من هذه ؟ قالوا : 
أمثه اتی ار ضمته 


وفي حسدیث خديجة (؛) رضي ال 5 : 
آنٹھا قالت له صلى ال عليه وسلتم : أبشر 
برق ۷ بلعسريك اھ ااه سد 
الرحمم . وتعصسصل' الکتل"ر, وتکسب" 
الممدوم وتقري الضئیف" . وتلمين' على 
وا الحق . 


(۱) رواه ابو داود بسند حسن . 

(۲) هو عامر بن وائلة ٠‏ 

(۲) وكان بالجعرانة يقسم لعما ٠‏ 

. كما رواه الشیغان‎ )٤( 

(۵) الكل : ثقيل الحمل . العاجز عن تعمله . 
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(4) 


كان اد 
الناس تواضعا 


اختار أن يكون 
نبيا عبدا 


الفصل التتاسع عشر 
التواض لع" 


وأما تواضلعله صل ال عليه وسلتم على 
علو تة ورافعة وعيضة کان اشد 
الناس تواضكاً و آعدمهم كبراً. 

بش وحسبلك أنتّهرىم خلیٹر بين أن یکون" 
نبا ملكا أو نبي عنبدأ . فاختار أن يكون 
نبيتاً عبدأ. فقال له إسرافيل عند ذلك : 
فان اس قد أعطاك بما تواضعت له نك" 
سد کہ یوم ہو ری 


رسول' الله صلى الله عليه وسلم متوکٹنا 


(۱) رواه احمد والبيهقي . 

(۲) رواءه ابو نعيم في العلية عن أبي هريرة رضي اك تعالي عنه . 

)٢(‏ هذا الحديث رواه أيو داود وابن ماج مسندا والاقرب أن يحمل هذا النهي علو 
العنربه . والحکمة منه أن النيي صلى اش عليه وسلم خشي أن یتغذوه سلنثة ثابتة و گار 
لا يحب التشبه باهل الضلالة . 


)۹۸( 


)۱۹۶۷( 


على عصا . فقمنا له . فقال : « لا تقوموا 
كسا ده ترش الأعاجم' یلمظُم بعضهم 
بعضاً » . 

وقال : انما آنا عبد" . آکلل كما 
یاکنللٴ العيد . وأجلس كما یجلس العيد». 

ےو کسان فسن اله عليه وبتك پر کت 
امعان موی جل نہ يعودة سا گت 
ویجالس الفقراء ویلجیب' دعوة العبد. 
ویجلس بین أصحابه مختلطا بهم . حیشما 
انتهی به الجلس )١(‏ جلس . 

وفي حدیث(۲) عمر رضي الله عنه. عن 
النبيّ صلی الله عليه وستلم : « لا تلطروني 
كما أطرت التّصارى ابن مریم . إنّما أنا 
عبد" فقولوا : عبد الله ورسلوله » . 

و عن(۳) أنس رضي اث عنه : أن امرأة 
كان فى عقلها شيء جاءته . فقالت : إن لي 
اليك حاجة . قال : اجلسي يا أم فلان . في 


(۱) كما في حديث هند بن ابي هالة . 
(۲) على ما روي البخاري . 
(۳) رواه ميلم 7 


)۹۹( 


لا تقومو؛ كما 
یقوم الاعاجم 


انما آنا عبد 


ركو 
أي طرق المدينة شنت اجلس إليك حتى 
اقضي حاجتتك ۰ . 
قال : فجلسّت . فجلس النبي صل الله 
قال(م) نس" رضي اه عنه : کان رسول' 
اص صلی الله عليه وسلتم يركب' الحمار . 
ويجيب' دعوة العبد 


يركب العمتار 


- وکان یوم بني قتريظء على حمتار 

مخطنوم(۲) بحبل من لیف عليه |کاف() قال : 
كان يلدعى إلى خلبز الشكمير والإهالة ری 
السكّنخة(م) فيجيب . 

رٹ على رحل رث . وعليه قطيفة'' ما تساوي 
أربعة دراهم . فقال : « اللّهم اجمله حَجّاً 
ميرورأ. لا ریاء فيه ولا سنمعة ۰ . 

(۱) رواه ابو داود والبيهقي . 

(۲) مخطوم : اي في راصه خطام وهو الزمام . 


(۳) اکاف : بردعة . 
(1) الإهالة : بكر الهمزة وتففیف الهاء كل ما يؤتدم به من إدبم. وقیل:الشحم 


والالية الذابة . 
)٥(‏ السننغة : یمتح فکسر أي متغفيرة الر انعة . 
(۱) اي انس . 


(۰۰) 


)۱۹۷( 


هذا . وقد فتحت عليه الأرضش'ء 


عبت اعد ذلك مئة بدتة . 


ور تواضلعا بل تعالى . 

وعن(۲) عانشة والحسن و آيي سید و غی هم 
رضي ال عنهم : في صفته .. وبعضهم يزيد ؛ 
کر و 
شوبه . ویحلب شسّاته . ویرقع' شوبه . 
ویخصف' نعله . ویخدم نفسه . ویقلْع البیت. 
ویمقل البمير ويعلف ناضحه ويأكلل' مع 
اشادم . ويعجن' معها ويحمل بضاعته من 
السوق . 

وعن(ع) أنس رضي" ای عنه :ان كانت 
الأمة' من إماء أهل المدينة لتاخذ' بيد رسول 
الل صلى ال عليه وستكثم فتنطلق' به حيث' 
شاءت حتكى تقضي حاجتها . 


)0( كما رواه مسلم عنه . 


(۲) رواه ابن أسحق والبيهقي عن عانشة رضي ال عنها . والعاكم والبيهقي وأبو یم 


عن انس رضي الله عنه . 
5) رواه البغاري وغړه . 
(1) رواه البغاري في الادب تعلیقا ووصله ابن ماج“ 0 


(°3 


)۱۹۸( 


المصل العشرون 


العدل" والأمانة' و العفتة" وصدق' اللهحة 


أ داه 
بعترف ون له 
بذلك 


(۱) معائوه : 


وأممّا عدله صل ال عليه و سم و آمانتنه. 
وعفتّتئه وصدق لهجته . فکان صلى ال عليه 
سم الاس e‏ 7 
له 0 و رہ 

۔_ وكان” يسمتى قبل 'نبوته «الأمين» ۱ 

قال( ابن ن اسحق : كان يسمّى الأمين : 
بما جمع ال فيه من الأخلاق الصحالحة . 

وقال تعالى : « ملاع ثم آمين, ۲(۰) 5 

آکشر الفسشرین : على انثه محمد 


مخالفوه . 


7 


(۲) رواه احمد في مسنده والحاكم والطبراني عن علي رضي الله عنه . 
(۳) سورة التكوير : آية ۲۱ . 


۰9 


- وخّارم اختلفت قريش'' و تحاز بت(۲) 

۳ ھک ری ی تعکیمسه 
عند بناء الکعبة فيمن يضع الحجر » حكّموا مب 
أول داخل عليهم . فإذا بالنبي صلى اس عليه العجسسر 
وسكّم داخل وذلك قبل نبوته فقالوا : هذا 
محمنّد . هذا الأمين . قد رضینا به . 

وقال صلی الل عليه وسَّلكمرم : «وات نئي 

وعنر) علي رضي ال عنه : أن أبا جهلٍ ودين يعديون 
0 2 7 2> 09 5 7 ۳ 
ان لبي عو ہم "9 : ٹا ما جاء به 
لا تكذبك . ولكن نکذبّ بما جئت به . فأنزل 
الل تعالى : « فانگهم لا ینکدبلو نك ... ×رہ) 
الایة . 

وقييلرم :رن لأخنس بسن شتریق لقي 
آبا جهكل یوم بدر فقال له : يا آبا امحکم : 
تخبر ني عن محمد . صادق هو آم كاذب ٩‏ 


. رواء أحمد والحاكم وصععه الطبراني وابن ماجه وابن راهويه واين آبي أمامة‎ )١( 

(۲) اي صارت احزابا وفرقا . 

(۳) رواه ابن ا١ہی‏ شيبة في مسندہ عن أبي رافع . 

(9) رواه الترھذی رز _ . ے مرو 

(۵) « ... ولكن الظالین بآباتِ الله يجحدون » سورة الانعام : آية ۳۳ . 

, آخرجه ابن اسحق والبيهقي عن الزهري . وكذا ابن جسریر عن السسدي‎ )٦( 
. والطبراني في الاوسط‎ 


(°) 


۳۰٩ 


فقال آبو جهل : وال ان محمدا لصادق 
وما كذب متا ما 


طني وسال هرقل(۱) عنه أبا سفيان فقال(۲) : 
هل کننتم تتهمونه بالکذب قبل أن یقول 
ما قال ؟. قال : لا . 
وقال(۳) النتّضّر بن الحارث لقریش : قد 
اسم عبت كان مح فيكم غلاما دتا , أرضاكم فيكم , 
و اصدقکم حديثاً . واعظشکم أمانة » حتی اذا 
رایتم في صَدْغَيْهِ الشََيْبَ » وجاءكم يما جاءكم 
به قلتم : ساحر !! لا وال ما هو بساح . 
وف الحسديث(:) عنه : ما لست يده يد 
امرأة قط لا يملك رقها . 


وف حدیث(ه) علي رضي ال عنه في وصفاه 
صل الله عليه وسلئم : أصدق النٹاس لهجة . 
وقال في الصحيح(:) : ويحك(/) فمن يعدل 


(۱) ملك الروم آنٹذ . 

(؟) رواه الشيغان . والقصة مفصلة في اول البغاري . 

(۲) رواه ابن اسحاق والبيهقي عن ابن عباس ٭ 

(4) رواه الشیغان عن عائشة رضي الله عنها . 

(6) رواه الترمذي في شمائله ۰ 

. في الحدیث الصعیح وقد تقدم‎ )١( 

(۷) والذي في البخاري في باب الادب « ويلك » بدل « ويحك » و ( ويل ) كلمة زجر 
وتوبیخ ۰ و ( ويح ) کلمة ترحم . و ( ویس ) كلمة ترحم دونها . 


0۰9 


۲۱ 


إن لم أعدل . خبت" وخسرت'ٴ ان لم اعدل » . 

قالت(۱) عائشة رضي ال عنها : ما خی رو ی 
رسول ان من او ماي وسنث ل أمرين إل یکن الصا 
ید ابي هما ٠‏ ما لم یکن شا فان كان گم 


وقال آبو العببّاس البرّد : قستّم کسری(۲) 
أيامه . فقال : یصلح يوم الریح للنوم » ویوم 
الفیم للصید 2 ویوم المطر للشرب واللٹھو ء 
ووم الین اراج 
قال حا ملا كان فرم اة 
دنیاهم , « یملمون ظاهرأ من" احی‌اةر 
الڈنیا ء وهلم عن الآخرة هلم غتافلون»(). 
- ولکن نبيّنا صلى اھ عليه وسم جّاره) تجزيء اوفاته 
نهاره ثلاثة أجزاء ء جز لل > وجلزم لأهله . 
فصر تع 


ثم جرّأه بينه وبين النگاس . فکان يستعين 


. على ما سبق من رواية الترمذي وغه عنها‎ )١( 

(۲) ملك الفرس و « كسرى ۰ لقب لكل من ملكهم 

(۲) سورة الروم : آية ۷ . 

٠ حدیث أنه جزا نهاره هو بعض حدیث هند بن ١بی هالة رضي الله عنه‎ )٤( 


0۱۰ 


۳۰9 
وب ین بالخاصة على العامة . ويقول() : « آبلنوا 
ابسسلاني حاجة من لا يستطيع إبلاغي ء فاته من ابلغ 
حاجة من لا یستطیع ابلاغها آمنه الل یوم 
الفزع الأكبر ۰ 
وعن(۲) الحسن کان رسول ان صلى ال عليه 
وسم لا يأخذ أحداً بقوّف(م) أحد ٠‏ ولا 
يصق احدا على آحد . 


(۱) رواه الطبراني في الكبير بسند حسن عن أبي الدرداء ولفظه : ثبت الله قدمیه على 
الصر اط الستقيم یوم القيامة . وكذا لفظ الترمني في الشمائل برواية الحسن عن آخیه 
الحسين بن علي رضي اش تعالى عنهم 

)۲( رواه ابو داود في مراسيله . 

(۳) بمرّق : بذنب . 


)٠١١( 


(n 


الفصل الحادي والعشرون 


الوقار و الصتّمت والتُوُدَة والمروءة 
وحلسن الهدي 


کان اوقر الناس 
مجلس 4 


وأما وقاره صلى ال عليه وسَلتم وصمته في مج 
وده ومرءوته وحلسن هدیه > فعن(۱) عمس 
ابد ور و ی 
این ویج يتحول : « كان ال سن ان علیه 
وسلئم آوقر الئاس في مجلسه > لا يكاد' 
یلخرج شیئاً من أطرافه . 
رووئری آبو سید الخندري رضي اه ات“ 
عنه : كان رسول ال صلى الله عليه وسم إذا 
جلس في الجلس احتتبی بيتديه . وكذلك کان 
أكثر جللوسه صلی الله عليه وسَكّم محتبياً . 
5جو 5 كان كسم 
وعن(۳) جابر بن سمرة أنه تربع ور بما السكوت 
)1( رواه اپو داود مسلا 
)۲( رواه ابو داود والترمني في شمائله . 


(۲) رواه مسلم وذيو داود . 


)۱۲( 


انلها 


اا رو سے ت0 


عنده ه التبستم توق | له واقتداءً به : 

مجلشه مجلس جلم وَحیاو ویر وأمائة 7 
لا تلرفع فيه الأصتواث ولا تلؤبن(م) فيه 
الحر م ۰ اذا تكلم أطرقٌ جلساوه كاشّما 
ا 

وف صفتهره) : یخطو تکتُوارم ويمشي 
هونا . کأشما يتخط من صببیرد) 

وفي ا حدیث الآخر : اذا مشی مشی مجتمعاً . 
يعرف في مشیته أننّه غير " غررض(۷) ولا 
و کلم ٠‏ أي غی ضچرِ ولا كشلان . 


(۱) روا» الترمذي ۔ 
(۲) شمائل الترمذي . 


(۳) توبن : لا 


ترمي بصریح ولا تذکر بقبيح . 


. كما في الشمائل‎ )٤( 
. تکفزا : اي مائلا للامام‎ )٥( 


(۷) الفرض : 


(4) کل : عاجز > 


(۰۸) 


)۲۰٢( 


وقالر )١‏ عبد الله بن مسعود : ! ان مک 

تی مذي محش سل اف ملیه ويساك - 

وعن() جابرٍ بن عبد ال : کان في کلام 

رسول الله صق ال عليه وسّم ترتييل 

و تر سیل(۲) ۱ 
قال ابن' آبي هالة : کان سنکوتله" | كان سکوته على 

أربع : على الم » والحذر . والتتّقديرٍ › 

و التفکمر 


قالتره) عائشة' رضي اس عنها : کان لقحب 
رسول' اش 5 3 عليه سد ای 
حد یئا لو عد ' العاد > احفناة 


کو چو وہ ہہ 
والرائحّة المستة . ویستعملها کشبا ES‏ 
و میسو وہہ ال 
من دنی‌اکم النسام" والطثیب' وجلملت 


کر ت 


شر ° عيني في الصثلاق » . 


- رواه البغاري موقوفا‎ (١) 

)۲( رواه ابو داود والامام احمد في الزهد . 

. ترسیل : عطف تفسير لترتیل‎ )٢( 

()) رواه الشیغان . 

(6) كما رواه النسائي والعاكم في مستنركه من حديث انس اسار جير ۰ 


0۰۰ 


(7) 


ومن مروءته صل ال عليه وسللم 
اش نهیشه() عن النتّفخ في الطتعام والشراب » 
والأمس” بالاکل مسا يلي(۲) 3 ei‏ 
بالشواك , وإنقاء' 8 
0 ر(4) ۰ ل 
الفطرة ( 


(۱) رواه احمد وابو 2 ایس وابن ماج" وصححة”. 

(۲) لحديث الشيخين : ٠‏ وكل" بيمينك وکنل مما يليك . 

(۲) البراجم : جمع برجمة ” عم الاصابع من ظاهر الكف . 

۳ ٠ مفصل الاصابع من باطن الکف‎ ٠ رواجب : جمع راجبة‎ (٤٦ 

)٥(‏ وهي فیما رواه الشیغان خمس : الغتان - والاستعداد - وقصّ الشارب - وتقلیم 
الاظافر ‏ ونتف الابط - ( زاد مسلم ) : الضمضة - واعفاء اللعية ب والاستنجاء . 
( وأبو داود ) من حديث عمار . الانتضاح ۰ ومن حديث اين عباس رضي الله عنهما فرق 
الراس - هذا والاستنشاق في معنى المضمضة . 


0 


۳۰۷ 


الفصل الثاني و العشرون 
الزهد" في الدنیا 


و آمتا زهده" في الد نیسا > فقد مت من 
الأخبار آثناء هذه السٹبرۃ ما يكفي . 
و 20 من =“ خ2 4 ۱ 5 واإعراضه توفي وبرعه 


7 مرمونة .عند 
من ؤهرتها . وقد سيقت إل يحذافييه | ند شرا 
2 نفقة عساله 


رھ را رت عملا بودي 


في نَنقة عياله . وهو يدعو ویقول() : 


« الام اجمل رژق آل مَحمّدٍ قلوتا » . 
عن(۲) عائشة رضي 1 عنها قالت ا 
ما عليه 
ات ا اس سل امام وم ثلاثة ایام با 
لسكة ۳ 


)۱( وهو حدیث صعیع رواه الشیغان عن عانشه رضي ال عنها , 

(۲) كما رواه الشیغان ۰ وفي روایة مسلم والترمذي وابن ما“ : اللهم اجعل رزق 
آل معمد في الدنیا قوتا - 

. اخرجه البخاري . وهو في اواخر مسلم وقد رواه غرهما اہضا‎ )٢( 


)۱۱۱( 


۳۰۸ 


وفي رواية آخری(١) ٤‏ من خبز ش ۸ 
يومين ملتواليكين . ولو شاء لاعطاه الله' 
ما لا يتخطلى ببالي . 

وفي روایق آخری() : ما شبعغ آل" رسولر 
ا صلى الله عليه وسم من خبز ب جد 


وقالت(۲) عائشة' رضي ان عنها : ما ترك 
سوك" اھ کت ا ھا کا دهان دولا 
درهماً . ولا شاة 2 ولا بعيرأ . 

وفي حدیثره) عمرو بن ال حارثِ ها ترك 
رسول' تر ہر مت ٹک 
وَبِعْلعه'رہ) وأرضا جَمَلھا صد 

وقالدرہ) عائشة' رضي" ات عنها : ولقد 
مات وما في بيتي شی یأکله ذو کبد الا 


ارگ 


(4) رواه البخاري عنه ۔ 
)٥(‏ وهذا مما علقه العلبي على البغاري . 
)٦(‏ رواه الشیغان . 


(۷) الشطر : 


التصف والراد به هنا المد أو الصاع . 


0 


(۰9) 


5 
٦ 
٤ 
۹: 
4 
1 


د . أجوع یوما 
واشسبع یوما 


فين لي بطحاء' مككّة ذھبا ذ 
لايارب. أجوع' یوما . وأشبع' یوما . فأمًا 
اليوم الذي أجوع' فيه . فأتضرّع' إليك 
وأدعوك , وأمّا اليوم الذي أشبع' فيه 
فاحمدك وأثني عليك » . 

وفي حديث) آخر : أن جبریل" تزل عليه 
فقال" له : إن الل تمالى يلقرئك السّلام: 
ویقول' لّكَ 1 ثحب أن آجمل" هذه اغبال 
ساعة . ثم قال : « يا مبریل' رن الدنیا دار 
من لا دار" له" ۰ ومال من لا مال له » قسد 
یجمعها من لا عقل له 26 ر 

فقال له جبریل" : تبتك ال" یا محمد 
بالقول الثابت . 

(۱) أخرجه الترمذي عن آبي أمامة . وقال هذا حديث حسن ء بلفظ :( عرض علي ري 


ليجعل لي بطعاء مكة ذهبا . قلت:لا ياربي ولکن اشبع یوما واجوع یوما وقال: ثلائا أو 
نعو هذا . فإذا جعت تضرعت إليك وذکرتك . ولذا شبعت شکرتك وحمدتك ٠4)‏ | 

)۷( قال الدلجي : لا أدري من رواه بهذا اللفظ وقال السسيوطي رحمه اش لم اجده 
هكذا . ولكن البيهقي رحمه الله تعالی أخرجه في الزهد من طريق عطاء عن ابن عباس رضي 
اش تعالى عنهما : , ان النبي صلى الله عليه وسلم قال یوما : ما أمسى لآل محمد كف 
سويق ولا سفة دقيق . فاتاه إسرافيل عليه الصلاة والسلام فقال : ,ان الله سمع ما ذکرت 
1 اليك بمفاتيح الارض وامرني أن أعرض عليك بان آ بيت أن أسير معك جبال 
تهامة زمرداً ویاقوتا وذهبا وفضة فعلت . ونعوه أخرجه ابن سعد وابن عساكر في تاريغه 
و الطبر اني واخرج احمد حديث : ( الدنيا دار من لا دار له ) . 


الانيا دار 
من لا دار له 


(۳) 


)۲۱۰( 


عللد من 
الروايات فى في 
قوته وقوت أهله 


وعن(۱) عائشة رضي ال" عنها قالت : 
ان كلنمًا آل محمد لتمکث" شهرأً ما نستوٌ تشه قد 
نار ان هلو" إلا التّمه و الا () ۰ 

عن(۲) عبد الرحمن بن عوفي رضي الله 
کت جو ۳۹ صلى الله عليه و سكم 
ولم يشبع هلو وأهل' بيته من خبزر 
الشتیر 

و عن عائشة و آبي آمامة-َ وابن عیام 
رضي ال عنهم : نحوه' 

قال؛) ابن" شا من رضي اس عنه" : كان 
رسئول الل . صل اله عليه سكم یتبیت" هلو" 
و آمله الليالي التتتابمة طاویاً ء لا یجدون 


شا ۲ 


وعن(ہ) أنس رضي اسه عليه ' قال :ما 5 
سول" ان صلی ال عليه وسَلَم على خواذٍرم 


(۱) رواه السيغان . 


(۲) وی روایف: 


الاسودان . 


(۳) رواه الترمذیٌ والبزاڑ يسند صعیح . 


(؟) روا ابن ما 
(9) رواه البغاري 


ج“ والترمني وصععه ۶۳ 


. الاندة المرتفعة‎ )٦( 


019) 


)۲۱۱( 


ولا في سلکٹر*جة) ) ولا خبز" له مر قكّق'' ولا 
رای وو مك 


فراشه آم" 
جشوه ليف 


وعن(۳) عائشة رضي ا عنها : إثما 
كان” ده میک اليم 


عليه آدمارو) حَشُوٌةٌ لیف" 


وعن حَفْصَّةرم) رضي" اس عنها قالت : 
کان فراش رسولر اھ صكل الل عليه وسم 
في بيته مشحاره) نثنيه نیتان . فينام' عليه 


۳ 
م 


ا ' له ليلة بار بع فلا آصبح قال : 
«ما فرش شتم لي الليلة؟» فذ کر نا ذلك له" فقال : 
» زدوه بحالهٍ . فان كلاف تتشي I‏ 


وطاته منعتني 
صلاتي » . الليلة صلاتي 


(۲) السميط : المشوي بعلدہ . 

فا برواية الصحيحين . 

(4) بفتع الهمزة والدال اسم جمع لادىم وهو العلد المدبوغ اللين . 
)2( رواء الترمذي في الشعائن 7 

)٦(‏ معا : هو ثوب ملعلا للفراش شبه الكساء ويقال له حنيل ۔ 
)۷( رواه الشیغان والترمذي وابن ماجة” . 

(۸) مرهول : منسوج بعبل مفتول بسعف ٠‏ 


iD 


(1) 


الفصل الثالث والعشرون 
ا حخوق' من الله والطّاعة' له 
وشدة العبادة 


صلته بربه علی 
به 


عن وامگا ختوفله' من ربثه . وطاعتله ل" 


قال رسلول ال صل ال عليه وسم : « لو 


تَنلمون ما آغلم لضحكتام قليلاً ولیکیئم 
كثيراً » . 


زاد(۲) في روایتنا عن آبي عیسی التثرمذئّ 
رفعه إلى آبي در رضي ۹ عب+(۳) اتی 


(۱) اضرجه البضارية في الرقائق وروی أحمد والبغارير ایضا ومسيلم والترمدي 
والنساني وان ماب" عن انس . وزاد العاکم عن آيي در 7( وتا ساخ لکم الطعام ولا 
الشراب ) . رواه الطبر انی والحاکم والبيهقيٌ عن أبي الدرداء بزیادة:« ولخرجتم إلى 
الصعدات تجارون ای الله تعالی لا تسرون تنجون أو لا تنجون ۾ . 

۱ . زاد شیخنا او بعض مشایغنا‎ )٢( 

)۳( مرفوعا كما صرح به الترمذي في الزهد وقال : حسن غريب ۰ ویروی عن ابي فر 
موقوفا . واخرج ابن ماچه" فيه نحوه ٠‏ ورواه محمد بن حميد الرازي ورفعه ايضا . 2 


)۱۱۰( 


(1F) 


أرى مالا ترون ۱ ما لا تسمعونر ۰ 
0 الشضاو ات : وج 7 لها أن تئط ِ 
ما فيها وت "ادع أصابعَ إلا وملك" 
واضسع' جبھته " سساجدا لله . و ان لو 
تعلمون ما اعلم' لضحكتام تلا 0 
كثيرأ . وما تلدذتم بالنمساء ۲ ء على الفلزڑش 
ولخر‌جتم إلى الصثملدات تجازون إلى ا 
لود دت" آٹی شحر 5 5 ع 

روي هنذا الکلام:« ود لٹ أشن رة" 
تلعضد' » من قول أبي ذو نی( وهو 


7 
1 من 


اح . 
دو سیر ار : صلككى رسئول ا 00 
وج تحت قدماه . یسلت 
0 رو ایه (: ۱ ن يلصي حتنی شر 1 
» . فقيل له e‏ هذا . وقد عفرا 
و وا و 


--++ افلا | ۱ 
قال : « آفلا أكون عثّدأ شکور[ » !! ۲ 7 
(۱) أطت : اجدئت صوتا بو ما فوفها من نقل ۔ 
(۲) فهو کلام مرج . 
)٢(‏ رواه الشيغان وغرهما . 
(4) اي لهما عنه . 


OY) 


("4) 


وعنر) آبي ستلمة وابي هلريرة رضي اط 
8 | تح رد 
وقالت(۲) عائشة رضي ETSI‏ 0 


عمل رسول اه فنك ال علیه ورس دة 
٣٣‏ و 
وقالت(۳) : کان یصتوم خی تقلول” 
لا يُفطر ويلفطرٌ حتئی نقول : لا یصوم 
وعن(؛) ابن عباس و لته وأنس 
رضي ال" عنهم نحوه" 
وقال : کت لا تشاء" 3 تراه " في الیل 
کت ہار ارت ملصلياً . ولا نائماآ إلا 
رآیته" نائماً . 
صلاته صلى الله وقالره) عوف" بن " مالك رضي ال عنه : 
ليلة . فاستاك ٠‏ شم توضكأ . ثلمّ قام یصلٹی . 
)١(‏ الذي في الشمائل للترمذي : عن أبي سلمة عن أبي هريرة ۔ 
(۲) رواه الشيغان . 
(۳) فيما روياه عنها ایضا . 
(4) حدیث ابن عباس أخرجه الشیغان . وحديث آم سلمة اخرجه الترمذي والنساني» 


وحدیث انس اخرجه البغاري والترمذي . 
)٥(‏ رواء ابو داود والنسائي . 


)۱۱۸( 


)۲۱۵( 


فقوت معة فبدآ فاستفتحٍ البقَرة 0 فلا پگ 
بایة رحمة | 3۱ وقتت فسأل ولا يملة بآية 
۳ 72 0 


زر إ5 رت سود .ورك سڈ پر 
قيامه تول و شخان ذي ا حبزوتِ 
الكت والكيزياء وال م 


وعن حذ یمه رضي اس عنه : مثله(۱) 
وقال : « سجد نَحُوأ من قيامه . وجلس 
بين الستجداتن نوا مه . وقال : حتمّی قرأ 
البقترة وآل عمر ان والتساء وة ۴ 

عن(۲) عائشة رضي اث ' عنها قالت : 
قامَ رخ ور سان بای من 
القلرآن ليلة 


e‏ بن الشْختر رضي الله 
: أتتكت”' رسول ال صل ال عليه وسلكم 


(۱) مثل حدیث عوف كما في مسلم 
(۲) برواية الترمذي عن ا ١‏ خرجه أخمد والنسائي بسند صحيح عن ابي فر 


رضي الله عنه وفسر الاية : ( 7 هه مش ) . 
(۳) رواه ابو داود والٹرمذي والنساني ۔ 


)۱١۱١( 


WY 
وهو يلصي ۰ ولجوّفه آز یس" کازیز‎ 
. المرجل‎ 
وقال صل اھ عليه وسللم(۱) : داٹی‎ ۲ 
٠ لاستقف : اه في الِيوّم یج سر‎ 


وروي(۲) « سبعين مرء » . 


n 


. رواه مسلم وغړه‎ (١( 
. كما في البغاري والترمني‎ )۲( 


۳ 


(rv) 


الفصل الرابع و العشرون 
حديث السسن عن ابن ابي هالة" 
في جمع ( الشتمانل ) 


قد :اناق ب اكرمك اھ ے می دک 
الأخلاقٍ الحتميدةٍ والفضسّائلِ المجيدة ء 
وخصال الكمال العدیدة , اربناك صحكتها 
له ا اث علیته وفك وا من الآثار 
ما فيه مقنع' ' , والأمر في مناقبه آوسع . 
- فمجال" هذا الباب في حتقله صل ال 
عليه وَسَلَم ملمتند . ينقطع' دون شاو 
ام . وبح علم خصائّميه زَاخِر 
اک الثلاء . e‏ ا 
بالسروف مشا اكثر'ه' في اليح : 
والمشهلور من الملصتكفات واقتعہ نا في ذلك 
بقل من كل . وغَيْضٍ() من فَيْضي() . 
ورأيّنا أن نختم هذه الفلصلول بذكي حديث 


. غيض : فلیل‎ )١( 
. فيض : کشر‎ )۲( 


O) 


۲۱۸ 


الحسن عن اب بن آبي هالةز۱) لجمعه من شمائله 
و آوصافه خرن رسای تل كافية بن 
سیتره وفضائله > و تصلله بتلبیم لطي على 
غریپور وملشكلهرم . 
قال الحسن' 9 توالت و" 
السکنتدره) - سال" خالي هند بن" أبي هالة 
عن حلیسة سول . ال صل اله عليه وستم 
و کانْ وَصکافاً > وأنا أرجو أن يصف لي منها 
سر ہم مب شیا أتملق" به . قال : کان رشول اس صل 
وس تم ار عليه وسم فخماره) مفخمارم) تلا ٩‏ 
ره وجه جهه تلالا القّمر ليلة البدر » آطول" من 
7 “ني المربلوع , وآقضر من الب( > عظیم" 


الهامة 
و رجل الشتم _ ۰ ان انفرقّت عقيقتله(۸) 
و تسس للم 


س ل سے 
(۱) رواه الترمذي في شمائله واخرجه ابن سعيد ء والبيهقي ۲ والطبر اني . ورواه 
الصنف رحمه الله تعالی عن مشايخه . 


)£( لان للحديث اسنادين وهذا الاسناد الاخم قال عنه التلمساني : هذا د 
شريف لانه مروي عن آهل البیت . 
۷ : مهيبا . 


۷( المشذب : الطریر" البائن . 
(۸) عقيقته : شعر راسه والراد أنه اذا انفرق شعر راسه من ذات نفسه ترکه 
مفروفا . 


۱۲۲ 


٠ 
8 ES 


وس 0000 5 د 
فرّق . ولا فلا يجاوز شمرده شحمه 
۰ ۰ ۳ 7 

اذا هو وفسه (0) ۰ 


آز هر اللون (۲) 


الس جين م له تلور" يمللوه 
7 من لم یتأمله آشم (۷) ۱ 


7 
ت 


کت الكعية . 
اھ (م) . 


مهل الخدین . 


)۲۱٩ر‎ 


داه 
صلى الله عليه 
وس كم 


سس سسا سپ سس م 
(۱) اي ترک وافرا أو جعله وفرة اذ لا بسک وفرة الا إذا وصل إلى الشحمة 


)۲( آزهر اللون : آبیض 1 ۰ 
(۳) ازج : دقيقها مع غزارة . 

۰ یدره : بحر که‎ )٤( 

۰ آقنی : طویل الانف مع دقة نهایته وارتفاع وسطه‎ )٥( 
. الهر دين دتعت مجتتع العو اجب وهو اوله‎ (0) 


)۲ الاشم : هو مرتفع قصبة الانف مع ارتفاع الارنبة قلیلاً واستواء الأعلى . 


(۸) ادعح : شدید سواد العدقة مع شدة پیاض ما حولها . 
۱۲۳ 


)° 
مرت ليع الفتم ۰ أشتبرم ملفتلئجم, 


وس الأسنان دقیق امسر بة (ه) 


عنة سه 2 سے 2 >> هج ص ہے وه 
3 كان عق يد ذكة ق صَمّاء الفضلة . 


صلى الله عليه 
وس سكم 

خلقضےسےه 10 7 aU‏ 
صل الله عليه معتدل الخلق_ 
مس سكم 


بادناً . ملتماسکا . 
سوام البطن والصئدر . ملشيحره) 


(۱) ضلیع : واسع 

(۱) شدید بیاض الإسنان والشنب بھاڑھا . 

(۲) مفلج : تباعد قلیل في الثنایا فقط ۔ 

(4) اشربة : خیط الشعر بين الصدر والسرة . 
(8) مشيح : عريض متسع . 

. الکرادیس : رژوس العظام‎ )٦( 

(۷) التجرد : ما تجرد من بدنه اعظم اشرات من قوه . 
(۸) يفتح الام وهو الصدر . 


0۳۵ 


۲۲۱ 


يجري کالم عاري(١)‏ النتديين وما وی 
ذلك رم . 

ایو الذراعين , والتکبین . وأعالي 
الصكدر طويل الز ندین : 

تخت او ماب قش الکن 
والقتدمين . 

سائل الأطراف ‏ أو قال سائن الأطراف 
وتا الط اف ۲ 

مجط ریم الب بخان الا سيرم 


میحر القدمين ينبو عنهما الاء ٠‏ 

إذا رال زال تقلثعا ويغطلو تکنثؤارم لته عليه 
ويمشي هنونا , ذریسع(م) المشية . إذا مشى EOE‏ 
کاتسا ا مسن فم . واذا الف 


(۱) اي لیس علیهما شعر . 

(۲) اي ما سوى الشعر الذي بين السرة واللبة وهو بدل من الثديين ۰ 

(۳) شش : الذي یمیل الى شيء من الفلظة لانه آقوی . 

(4) سبط العصب : اي أن آطراف مفاصله ممتلنة من غير نتوه . 

)٥(‏ خمصان الاخمصین : شدید تجالي آخمص القدمين عن الارض وهو ااوضع الذي 
لا یطا الارض من القدمین ٠‏ 

. السیع : الاملس اللي لا نتوه فيه‎ )١( 

(۷) أي اذا مد خطاه بمیل إلى قدامه . 

(۸) فريع : سریع . 


(1) 


۲۲0 


ETE‏ خافض الطشرفِ . نظاره إلى الأرضر 
وس اطول" وا وی الا ر ي 


الملاحظة . 
توق اعاب ودا امن لقت 
بالستلام . 
منطقصسسه چا بت 0 ا 
صل الله عليه قلت : صف لي منطقه 
تست للم 


قال "كان رصول اھ عق اله عل وسكم 
متواضل الأحزانٍ دائمَ الفکرة . لیست له" 
راح" . ولا تائم في هی اة : طویل" 
السئکوت > یه یفتیح الکلام ويختمّة باشداقه() 
دینک یجراسم الکلم ٠‏ فلا ۲) لا فضول 
فيه . ولا تقصير 


EEE‏ دَمثارم ۲ لیس بالجافي ولا المهين . يلمظكم' 


(۱) جمع شدق وهي جوانب الفم لسعة فمه الدالة على فصاحته . 
(۲) فصلا : قاطعا جامعا مانعا . 


(۲) دمثا : ليئن الغللئق سهله . 
)٤(‏ ذواقا : طعاما أو شرايا . 


OYY 


ولا یْقاغ لفضبه اذا تلطرّض لللحَقّ بشييء 
cs 1‏ ور 7 , ولا تم 3 لے به ولا 


ولا یننتصس لها . 
اذا آشار آشار بکفٹه كلها . 


واذا تمجتّب قليها. 

واذا تحَدّتُ اتصّل بها ء فضرب بابه‌امه 
اليمد راحتة الیسری . 

وإذا غتضب آعرضش وأشاح وإذا فرح 
هه طخ فّه' . 

4 

جلل ضحكه التبم » ویفتر" عن مثلر 
عبت ال + 

قال ا لسن فكتمّتلها عن الحسَيّن بن علي 
زمانا . ثم حدئته" فوجدذئله سبقني الیسه . 
فسأل آباه عَنْ مدخل رَشولِ الل صل الله عليه 
وسلم ومخرچه . ومجلسه وشکله . فلم 


قال امسینره) : سألت' أبي عن دخول 


(۱) رواه الاصبهاني وف بعض الفاظه اختلاق . 


(YY) 


صلى الله عليه 


(ré) 


سر اد مي ادتول اش صلى ال عليه وسم . فقال : کان 


وسسسسسسلٹم 


دخوله لنفسِه > ماذونا له في ذلك فكان إذا أوى 


إلى منزله جرا دخوله ثلاثة اا 
وجزءأ لأهله وجزءاً لنفسه 5 


من 


ثم چا جنواه بینته ورين" اكات فبرد 
ذلك على العامة با خاصكّة ولا یڈخر' عنم 
شيا فكان من سيرته في جزء الأمة ایثار" اهل 
الفضل باذنه » وقسمته على قدر فضلهم في 
الد ین . منهم ذو الحاجة ٠‏ ومتهم ذو الحاجتين 
ومنهم ذو الحوائج . فیتشاغل بهم ويشغللهم 
فیسا آصلجهم وال من مسئلته عه 
و [خبار هم بالذي ينبغي لهم . 

ویقول (۱) : « لیبلّغ الشاهد منکم الفائب. 
رہ می وچ من لا سس سر 
حاجته . فاثه من أبلغ سلطاناً حاجة من 
لا یسستطیع' إبلاغها ثبت ال قسدمیه يوم 


القيامة » . 
لا ینزکه عنده الا ذلك لقتل ماحد 
غره . 


(۱) رو؛ء الاصبهانی وقي بعض الفاظه اختلاف . 


0۲۸ 


(۲۲ 


وقالر۱ 0 في حديث سفیان بن وکیع : 
یدخلون رادا ولا يتفرّقون ال عن دَوَاقٍ » 
و یخر جون رل" - يعني فقهاء . 

قلت : فأخب نی عن مخرجه كيف كان 
یصنلع' فيه ؟ 

قال : كان رسئول ال صلى الل عليه وسم 


يخرن لساته' إلا مما يعنيهم . ویؤئھم 
ولا یمن يلفرّقهم . 

27 0 ۳ و ے 

یلکرم' كريم كلل قوم » ویولیه علیهم . 


۱ ویحْدرُ النثاس ویحترس" منهم » من غير آن 
يطوي عن أحد یره وخلللقه' . ویتفلقگد' 
ا ریا سے وسر ہس ۰ 
ویوهتنه ۰ 

مدل الآمن هرا متخلا لا يتل معافڈً 
أن یغفللوا أو یسَلكًوا . 

لکل حال عنده" عتاد (۲) > لا ینقصتر عن 


(۱) فاد : اي ي علي بن ابي طالب . 
(۲) عتاد ؛ 


)۱۲٩( 


(7) 


صلى الله عليه 


)١(‏ لا يوطن 


الحق ولا یجاوزہ' الى غيره . امین يالونه' 
من التسامن خيارّهم . و انضلهم عنده" اعمُھم 
نصيحة » واعظمهم عنده' منزلة احسنهم 
مواساة ومواززاة ۲ 

کال سس سس تيد 

فقال کو و ا رس 
لا لس" ولا یقوم" اغ کی : 
ُوطنْ(١)‏ الأماکن" ویتنهتی عن ایطانها 0 
انتهی إلى قوم‌جلس‌حیث ينتهي به الجلس" , 
ويأمئر' يذلك . ويسلي كل کات 
تصیبه" > حتلی لا یحسبٴ جليشه' أن 2 أحداً 
أكرم عليه منه . من ا اجه 
صابره حتتی یکون هو النصرف" عنه . 
من شاله خاحة بد إل بها . أر پملیسوز 
رسارس بای كييك" 
وخللقه' . فصار لهم أب . وصاروا عنده' في 
الق سوام مجلسئه” مجلس' حلم ؛ وحياء. . 
وصلئز وأمانة . لا تلرفع فيه الأصوات' . ولا 
تین (0) فيه ارم" . ولا تنشی() فلتاته 


: اي لا يجعل لنفسه مرطنا ومکانا معيناً في الجالس ۔ 


(۲) لا تؤبن فيه الحرم : أي لا تذکر بسوه ۔ 


(۳) لا نی : 


من النثاء ضد الثناء أي لا تذكر ولا تشاع . 


0 


وهنه الكلمة من غير الروايتين ‏ یتماطفون 
بالتثقوی متواضعين ء يلوقثرون فيه الكبير ء 
ویرحمون الصغير ء ویرفندون() ذا الحاجة , 
ويرحملون الغریب . 

فسالتله' : عن سرته صلی ال عليه وسلتم 
في جلسائه . 

فقال : کان رسول ال صلی ال عليه و سگم 
دائمُ البشر سهل الق » لين ا مانب » لیس 
بتسظ. ولا غلیظ ٠‏ ولا سخّاب(۲) ولا 
فحاش . ولا عياب » ولا ماح . 

یتفافل عما لا يشتهي . ولا یلیس 
مله 

٠‏ ورك ف ن و اراو 
والإكثار' وما لا يعنيه . وترك الئاس من 
ا کیان ب اجدلات ول د 
0 7 
کرات 

إذا ٹکلٹم آطسرق جلسسساوہ کان على 
(۱) برفدون : يعينون ویفیٹون . 

(۲) وهي بمنی صخاب ۰ 


Or) 


بنذ 


(YA) 


احوال صحابته رووسهم ا لطر . واذا کت > تككّموا . 
صل الت علي لا يتنازعلون عنده الحديث . من تكلم 
و مس سس تلم 
عنده انصتلوا له حتی فرغ . حدیشهم حدیثا 
لیم ٠‏ ۳ مما یضحکون متسه" 6 


ویتمجب یمتا یتعجسون سنه" . ویصبس 


للفریب على الجفوة في النطق . 
ويقول 0 « اذا ر آیتلم صاحب" الحاجتة 
یطلبنها فار فدوه(۱) € ۰ 
ولا يطلب" الكتساء إلا من مكافىء ولا 
یقطم على أحد حدیثه" حك یتجوزه فیقطعه 
بانتهام أو قيام . هنا انتهی حدیث سفیان 
ابن و کیع . 
ہے ےت وزاد الا خر (۲) : قلت : كيف کان سکو له 
چس ہے 
۔ والحذر ‏ والتتّقدير - والتفكير . 


(۱) فارفدوه : أي أعطوه بعض كفايته او أعينوه . 


(ا) بسند الصنف من طریسق آبی علي الحافظ ابن سکرة منتهياً إلى العسن بن علي 
راوياً عن أخيه العسين رضي اله عنهما 


(FY) 


(۹) 


EN Ses 
e. والاستماع بین التگاس‎ 


اک( 


هه 


وجلميع ”لق تر الا : أخذه 
بالحسن لیلقتدی به . 


6" 
۔ واجتهاد الر أي ہما أصلح آمته . 


والقيام لهم بما جمع لهم من أمر الدنيا 
والآخرة . 


xk‏ عاو جاو 


OT 


۳۳ 


أخي القاریء : 

باثر انتىهانك من قراءة هذه الشتمائل ٹل الكريمة > وقد فاض نورھا 
في قلبك . وانتشرت هدایتها في عقلك . وبعثت فيك ہر الطتمانينة . 
كما انتتزعت من نفسيك الاهواء والانعرافات .. یطیب" لك" ان ترقی 
بفؤادك الى سلملو الطتهر ٠‏ وتقتاء الصللة . مردداً مع من تصفيهم 
الودة > وتطارحنهنم الاخلاص دعواتر خالصة . ارت عن لسان حبيبك 
اتصطفی صلى الل عليه وستلم . .. فملم آخی العبيب : ادع" زوجكث۔ 
و آو لادك" في مجلس عطسر یعسشق يشتذى الایمسان > ويضيء' پشماع 
الهداية . وردد وإياهم : 


سبحاتك اللتهلم وبحمدك امرتنا بالدعاء » ووعدتنا بالاستجابة . 
فلك الحمد' يا ربنا لا ينبي لجلال وجهك ولعظیم سلنعتانك . 


با رتنا لك" و جتهت و جهي » ٠‏ فاقیل ال بوجهك الكريم ٠‏ واستوبلني 
بمعض و وكرمك > وانت ضاحك' " الي » وراض عني . 


( لا ال إلا اك سلبحانتك ,اني كلنت' من الظتادین ) . 


لا اله 7 اش واستغقر' اك دنسي وللمومنین والمؤمتات ملد 
اق ورمع نقسهِ وزنة" عرشو . » ومداد کلماته . 


یاو اسع التضرة یا ار الذنب ٠‏ یا قابسل التتوب ء 
اغضر لي ولوانسي وللمومنن" يوم یقوم' الحساب' . 


(FE) 


۲۳۱ 


اللتهلم ای اعنوذ" بنور فسات" > وعلمة طهار تا" ٠‏ وہر که 
جلالك” > من كل آفة وعاهة ومن طوارق اليل والنتهمسار إلا طارقة 
طرق بختر . 

با رهن" انت غيائي فبك اغلوث' ء وانت ملاني فبك اللوذ' < 
وانت عيساني فبك اعلوذاء یامن ذلّت له" رقاب" الجباپرة ء وخضعت 
۵ اعناق" الفراعنة »> اضود" بك من خزيك و کشفر سترك » ومن 
نسيان ذكرك » والانصراقِ عن شكکرك > آنا في حرزك ليلي 
وتہكاري ء ونومي وقسراري ء وظعني وأسفاري ء ذكرك شعاري , 
وثناؤك دثاري ء لا اله إلا انت“ تعظیما لوجهك ء وتكريمة لسبعاتيك ء 
اجرني من خزيك ء ومن شر عبناداه ۰ واضرب علي سرادقات حبفظك ء 
و ادخلني في حفظر عنايتك ء وعلد لي بخر منك » يا ارحم" الر احمین 
ياذا الجتلال والاکرام . 

سبحائك اللتهلم وبعمدك ء قولك الحق ء ولك" الملك' , اثما 
آمر كت اذا اردت شیا أن تتقلول له کنن فیکون' . 

سلبحانتك” بیندك ملکلوت کل شيء ۰ يداك مبسوطتان تنفق" کف 
تشاء" . تختمش برحمتك من تشاء وأنت ذو الفضل العغليم . 

پایاسط اليدين بالمطایا . يا ذا الفضل العظطیم » > با ذا الجود 
والكرم > یا حنتان' يا منتان" يا رب يا رحمن' » يا مٰستعان يا کسریم 
يا ذا الجلال والإكرام > أنت ربثنا الاکرم ذو الجلال والاکرام 
أعطنا من خر ما اعطیت" نبیٹنا سمدّنا محمتدا عطاء تلحبته وترضاہ' 
وائتَ ضاحك' " الینا ء وراض عتّا عطاء عفليمآ عطاء غير ممنون, » 
عطاء ما لَه" من تقارء عطاءً انت له" آهل"" انّك اهل التتموى وأهل' 
المففرة ) يا أرحتم الر احمین . 


(Fo) 


۲ 


۱۷ 


۲ 


الہسےتے 
الوضسےوعات 


في تكميل الله تعالی - له الحاسن خلقا وخنلقا وفرانه جمیع الفضائل الدينية 
والدنيوية فيه نسقا . 


مقدمة الباب الثاني : 
خصال الجمال والكمال في البشر ‏ الضروري ماليس فيه اختيار ‏ المكتسبة : 
ما تقرب الى الله . وللانسان فيها اختيار ‏ لا بد للإخلاق ااکتسبة من أصول . 


الفصل الأول : 
يعظم الانسان بقليل من هذه الغخصال - اجتماع خصال الكمال والجلال في. 
محمد صلى الله عليه وسلم ‏ لا يحيط بصفاته الا مائعها . 


الفصل الثاني : 
صفاته الخلقية صلى الله عليه وسلم .. حاز جميع خصال الكمال الضروري 
الصورة وجمالها الرواة ‏ صفاته الخللقية ‏ نور وجهه كالشمس 
والقمر ‏ وصف علي رضي الله عنه له . 


الفصل الثالث : 

نظافته صلى الله عليه وسلم .. تمم الله نظافة جسده بنظافة الشرع ‏ طيب 
رائعة يده صلى الله عليه وسلم - كانو! یمزجون طيبهم بعرقه صلى الله عليه 
وسلم ‏ صلى الله عليك ياسيدي يارسول الله طبت حيا ومیتا -. ذکر من شوب 
دمه صلى الله عليه وسلم . 


الفصل الرابع : 

وفور عقله وفصاحة لسانه وقوة حواسهہ صلى الله عليه وسلم .. 

كان صلى الله عليه وسلم أعقل الناس - عقول الناس كحبة رمل في جنب 

عقله صلى اله عليه وسلم - يرى من خلفه كما یری من أمامه ‏ رؤيته. 
الملائكة والشياطين ‏ رفع النجاشي له ورؤيته بيت المقدس والكمية - هرز 
ركانة - سرعة مشيه صلى الله عليه وسلم - ضحكه كان تبسما - مشیه 
كان تقلعا . 


۲۰ 


۳۹ 


£0 


الصفعة الموضوعات 

الفصل الخاسی : 

فصاحة لسانه وبلاغته صلى الله عليه وسلم ... 

بخضاطب کل امة بلسانها .. کلامه مع ني الشمار" الهمداني وغره من امراء 
حضرموت - کتابه الى همدان - فوله لنهد - کتابه لوائل بن حجر عدیث 
عطية السعدي - حدیث العاموي - کلامه العتاد - نماذج من بلاغته وفصاحته 
وجرامع کلمه صلى الله عليه وسلم - بعض تعائه صلى الله عليه وسلم - 
أساليب جديدة - سر فصاحته ‏ جمع في کلامه جزالة البادية ورونق العاضرة 
_ امداد الوحي له - وصف أم معبد متعلقه . 


الفصل السادس : 
شیف نسبه وکرم بلده ومنشنه سې الله عليه وسلم ... 

نخبة بني هاشم - مكة وکرمها - خر القرون قرن التبي صلی الله عليه وسلم 
م خوهم افسا وخوهم بیٹا . 


الفصل السابع : 

حالته صلى الله عليه وسلم في الضروريات 3 

ما يمتدح بقلته - كثرة الآكل دلبل على النهم والحرص - قلته دليل على 
القناعة ‏ كثرة النوم دليل على الفسولمة ‏ الشاهد على هذا اخذ بالاقسل 
منها - البطن شر وعاء يملا كثرة النوم من كثرة الطهام والشراب - من 
نام كثيرا خر كثيرا ‏ لم يمتلىء جوفه شبعا - لا يسال الطعام - اعتراض 
بعدیث بريرة - الجواب عنه ‏ الاتكاء هو التمكن للاكل ‏ نومه كان قلیلا - 
المدرم على الجانب الايمن وحكمته . 


الفصل الثامن : 

زواجه صلى الله عليه وسلم وما يتعلق يه . 

التكاح دليل الكمال والصحة ‏ عملا ب شرعا - النهي عن التبتل - لا يقلح 
الزواج في الزهد . اعتراض - يحيى الحصور ‏ تبتل عيسى عليه السلام - 
جولب الاعتراضص ‏ العصور هو العصوم من الذئوب - فضيلة زاندة .. لم 
تشغله کٹرتھن عن عبادة ربه بل زادته عبادة ۔ حبه للنساء والطيب لیس 
لدنياه بل لآخرته - الجاه .. آفات الجاه ‏ مکانته في القلوب قبل النبوة ے 
هيبته في قلوب الناظرين اليه ۔ 


م١‎ 


0 3 


0۸ 


5١ 


الموضوعات 

الفصل التاسع : 

ما بتعلق بافال والتاع ... 

العامة تعظم صاحب الال - لیس الال فضيلة بنفسه ولکن يما بشستری به 
من الحمنة - ا ال بالعرص والبغل کالعنم - لبغیل خازن مال غره - التفق 
مليء ‏ ما أوتيه صلى الله عليه وسلم من اوال الارض ۔ لم يمسيك مله 
درهما - راحته بالتققة - زهده فیما سوى الضروري من نفقته وملیسه 
ومسكنه ‏ الباهاة باللایس ليست من خصال انشرف - المحموذ نقاوة الئوب 
وکونه لیس مثله . 


الفصل العاشر : 

الاخلاق العميدة ... 

النصال التی اتفق العقلاء على مدح صاحیها - ثناء الشرع علیها - تعریف 
احسن الخنلق - کان خلقه صلى الله عليه وسلم القرآن - 'بعئت لاتمم مکارم 
الاخلاق - ليست اخلاقه باکتساب . 


الفصل الحادی عشر : 
العقسل ... 
العقل - فروع العقل - من علومه ب نبي آمي ب بحسب مقله كانت معارفه 
صل الله عليه وسلم . 


الفصل الثاني عشر : 

العلم والاحتمال والدفو ... 

الفرق بين هذه الالفاظ _ العلم ‏ الاحتمال ‏ الصبر ‏ العقو - لا يزيد مم 
كثرة الانی الا صبرا ‏ كان ابعد الناس من الاثر ‏ لم ببعث لعتانا - 
غورٹ بن العارث ومعاولة اغتياله صلى ات عليه وسلم ‏ خم الناس - عفوه 
عن اليهودية التي آرادت قتله ‏ صبره على المنافقين ‏ صبره على جفوة الاعراب 
وغلظتھم - کان لا بنتصر لنفسه بل لله عز وجل حلمه مع من آراد قتله - 
حلمه على من اغاظ له بالقول ‏ من علامات نيوته صلى الله عليه وسلم انه 
يسبق حلمه غضيه . وانه لا تزيده شدة الجهل الا حلما - موققه من قریش 
بعد أن امکنه الله منهم -. موقضه من أبي سقیان بعد أن تمكن مته . 


الصفحة 
كلا 


۸۱ 


۸ 


الموضوعات 
الفصل الثالث عشر : 
الج‌ود والكرم ee‏ 
التفريق بين معاني الجود والکرم والسماحة - الکرم - السماحة - السخاء 
- ما سنئل عن شيء فقال لا کان اجود الناس ء واجود ما یکون في رمضان 
- يعطي عطاء من لا يخشى فاقة - الفاية في السخاء - كان لا يدخر شیٹا لقد 
صل الله عليه وسلم . 


الفصل الرابع عشر : 

الشجاعة والنجدة ... 

تعريف الشجاعة - النجدة - شجاعته يوم حنين - يعتمي الشجمان يه عند 
اشتداد الحرب - كان اول مستيرىء للخبر عند الفزع ‏ كان اول من يضرب 
عند الهجوم ‏ قتل ابي بن خلف يوم "احد - شر الناس من قتله نبي . 


الفصل الخامس عشر : 

العياء والاغضاء ... 

تعریف العياء ‏ الاغضاء - كان صلى الله عليه وسلم يعرض يما یکره - 
وصفه بذلك في التوراة . 


القصل السادس عشر : 

احسن العشرة والادب وبسط الخللق ... 

وصف علي له لا يطوي عن احد بشره ‏ وصف ابن أبي هالة له صلى الله 
عليه وسلم ‏ يقبل الهدية مهما حقرت ویکاقء عليها ‏ وصف الخادم 
انس لسيده - اهتمامه بامور التاس - اكرام الناس یاخلاق ويشاشة - كان 
اکثر التاس تیسما - خدم الدينة ياتون یالاء ليتبركوا - 


الفصل السایع عشر : 
الشفقة والرحمة ... 

أعطاه ات اسمين من أسمائه ‏ عطاژه يمعو البغضاء - شفقته على امته - 
رحمته - شفقته على الكقار وطمعه في ايمان ذرياتهم ‏ ينصح الناسبالرفق. 


۹٤ 


۹۸ 


۱۰۲ 


۷ 


١١١ 


الموضوعات 
الفصل الثامن عشر : 
الوفاء وحنلسن العهد وصلة الرحم ... 


خن وفائه - حنسن العهد في الايمان ‏ صلته الرحم ‏ ان لهم رحماً ب 
حنسن مهقابلته للاحسان ‏ بره بمرضعتهة . 


الفصل التاسع عشر : 

التواضع.. 

كان أشد الناس تواضعا - اختار أن يكون نبیا عبدا - لا تقوموا كما يقوم 
الأعاجم ‏ انما أنا عبد يركب الحمار ‏ حج عليه الصلاة والسلام على رحل 
رٹ ل تواضعه عند الفتح ‏ قيامه صلى الله عليه وسلم باعمال البيت . 


الفصل العشرون : 

العدل والامانة والعفة وصدق اللهجة ... 

أعداؤه بعترفون له بذلك - تحكيمه في الجاهلية لرفع العجر ‏ لا یکذیونه 
ولكن يكذيون بما جاء به هرقل يسال عن صدقه ‏ أصدقكم حدیثا - كان 
بغتار ايسر الأمرين مالم يكن اثما ‏ تجزیء أوقاته ‏ بلفوا حاجة من 
لا يستطيع ابلاغي . 


الفصل الحادي والعشرون : 

الوقار والصمت والتؤدة والروءة وحن الهلي ... 

كان اوفر الناس في مجلسه - اکثر جلوسه معتبيا - كان كثير السکوت ب 
ضعكه التبسم ‏ كان سكوته على اربع حالات - كلامه ‏ ما حبب اليه من 
الذنيا ‏ استعماله خصال الفطرة . 


الفصل الثاني والعشرون : 

الزهد في الدنيا. 

توفي ودرعه مرهونة عند يهودي في نققة عياله ‏ ما شیع رسول الله صلی الله 
عليه وصلم ثلاثة ایام تباعا - أجوع یوما وأشيع یوما - الدنيا دار من لا دار 
له عدد من الروايات في قوته وقوت أهله ‏ فراشه ادم حشوه ليف - 
وطاته منعتنی الليلة صلاتي ٠‏ 


الصفحة 
۱۱۹ 


۱۷۱ 


الوضسوعات 
الفصل الثالث و العشرون : 
الخوف من الله و الطاعة له وشدة العبادة .. 
صلته بريه على قير علمه به - قام حتی تورمت قلماہ - افلا آکون عبدا 
شکورا - صلاته صلى الله عليه وسلم في اللیل . 


الفصل الرابع والعشرون : 

حديث الحسن عن ابن ابي هالة في جمع ( الشمائل ) . 

وجهه صلی الله عليه وسلم - طوله صلی الله عليه وسلم - شعرہ صل الله 
عليه وسلم - لونه - وجهه - حواجبه - آنفه - لحیته - عیناه - خداه - 
فمه واستانه - عنقه - خلقه صلى ات عليه وسلم - مشیه - خشوعه ب 
منطقه - خلللقه ‏ غضبه - اشاراته - ضعکه - دخوله - تقسیم وفته - 
مغرجه - مجلسه صلی اھ عليه وسلم - سيرته في جلسائه - احوال صعابته 
عتده ‏ انواع سکوته صلى الله عليه وسلم . 


بیان الغطا والصواب 
في الجزء الأول من 
كناب تهذیب الشفا 
آخي القاریء : 


معذرة لوقوع بعض الاخطاء الطبعية في الجزء الأول من کتاب 
« تهذیب الشفا » والیکھا راجان منك تصحيحها : 


يطلب هذا الكتاب مجانا من : 
شركة التهضة الطبية 


جدة - ص.ب ٦۸٣‏ 
تلیفون : ۲۰۸ ٩۹۸۷۷۸۸-۹۸۹۱‏ 


طبع بموافقة وزارة الاعلام السعودية 


دقم ۳۱٣۲‏ /م/ج تاريخ ۱۶۰۳/۳/۱۲ 


مطاب‌سجر >> 


